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 على هامش الخبز والبنادق

  الفريق عفيف البزري: بقلم

مؤلف هذا الكتاب علم من أعلام الاشتراكية الدولية؛ وهو يعطي فيـه صـورة عـن الحالـة                  

وهذه الصورة على واقعيتها لابد من أن تتأثر، بملامحها         .  الاجتماعية لعالم اليوم   –تصادية  الاق

وألوانها، بقناعات المؤلف التي تكونت لديه في حياته العملية ونشاطه الفكـري فـي أوسـاط                

لذلك نجد من المفيد التذكير، بموقع هذه الاشتراكية في النظام الرأسـمالي            . الاشتراكية الدولية 

من التنافس الحـر إلـى طـور        : ثناء تطور هذا لنظام، وعلى الأخص أثناء مراحله الأخيرة        أ

نقول من المفيد التذكير بموقع الاشتراكية الدولية للاستفادة مـن          . الاحتكار الذي نحن فيه الآن    

  .هذا الكتاب في تكوين أقرب صورة للواقع المعاصر

رأسمالي، منذ نهاية الحرب العالميـة الأولـى        إن أحزاب الاشتراكية الدولية شاركت اليمين ال      

وحتى يومنا هذا، والى مستقبل غير منظور، في قيادة النظام الرأسمالي العالمي؛ وذلك عبـر               

مختلف الحكومات التي شكلتها أو اشتركت فيها في مختلف بلدان العالم الرأسـمالي المتقـدم،               

لقول ببساطة أن فكر الاشتراكية الدولية ما       ويمكن ا . وعبر نشاطاتها المتنوعة المحلية والعالمية    

هو إلا يسار الفكر الكلي للرأسمالية الاحتكارية في مجمل مرحلة ما بعـد الحـرب العالميـة                 

وهذا لا ينفي بطبيعة الحال قيام طموحات تقدمية قوية في ذلك الفكر الاشـتراكي مـع                 .الثانية

لطموحات وهذه المشاعر في أكثر الأحيان      خليط من المشاعر الإنسانية القوية، وان كانت تلك ا        

طوباوية إن لم تخدم اليمين الرأسمالي في تجميل صور عهده الأسود الكئيب، وهي على كـل                

ثم أن الاشتراكية الدوليـة تعـج       . حال لا توفر عل العموم دفعاً مادياً ملموساً في طريق التقدم          

لعرقلـة مـسيرة التقـدم الإنـساني،        بأعداء الاشتراكية الذين ينشطون تحت قناع الاشتراكية        

كالصهاينة مثلاً في كل حزب من الأحزاب الاشتراكية في كل بلـد مـن بلـدان الرأسـمالية                  

وهذا فضلاً عن ما يسمى حزب العمل الصهيوني في إسرائيل هو واحد من أحـزاب               . الغربية

 الحزب الذي قاد    1الاشتراكية الدولية ينشط في أوساطها بشدة ويتبوأ مقعده في مؤتمراتها؛ هذ          

إلا أنه مما لا ريـب فيـه        . الاغتصاب والعدوان على العرب منذ نشأة الصهيونية حتى اليوم        

تمتلئ صفوف الاشتراكية الدولية، وخاصة جماهيرها البريئة، بالمخلصين أصـحاب النيـات            



اذ الإنسانية الصادقة الطيبة، ومنهم، كما يبرز بجلاء في صفحات هذا الكتاب، المؤلف الأسـت             

  .نايجل هاريس

إن الرأسمالية، كطور متقدم في نشوء وارتقاء جملة المجتمعات الإنسانية، قـد خيبـت آمـال                

الإنسان منذ بواكير تصلب عودها في القرن الخامس عشر وحتى أيامنا هـذه والـى نهايـة                 

عهودها وزوالها، بما ارتكبته من جرائم ضد الإنسان في مواطنها الأصلية في أوروبـا وفـي                

فمعالم نشوئها وتقدمها في أصـقاع العـالم تميـزت          . تى أنحاء العالم أينما امتدت واستقرت     ش

بمحاكم التفتيش والاستغلال الوحشي للكادحين في أوروبا، وبحملات الإبادة الوحشية التي راح            

ضحيتها أقوام وشعوب برمتها في أفريقيا وأمريكا وآسيا واستراليا أثناء انتشارها فـي العـالم               

ال فترة قيام نظامها العالمي، وبالقرصنة ونهب ثروات وكنوز العالم وإفقار العالم وقطـع              وطو

إلا أن للإنسانية دوماً وجهها الآخر المضيء، وجه التقدم المادي والروحي           . أرزاقها وتمزيقها 

. الذي يناقض ويعارض ذلك الوجه المظلم لما يمكن أن يقوم فيها من نظام عبودي أو رأسمالي               

الرأسمالية برز عدد كبير من العلماء والفلاسفة الإنسانيين الذين طوروا المعرفة الإنسانية            ففي  

ووسعوا آفاقها وسموا بها إلى المستويات الرفيعة التي تجل عن الوصف؛ كما وضعوا الـصيغ   

  .الفكرية، الفلسفية والأدبية، التي تعبر عن شجب الإنسان ومقاومته لعدوانية النظام وقهره

*  *  *  

حيث أقامت محاكم التفتيش وأبادت الناس بعشرات الألوف بالمذابح والمحارق التي نفذتها في             

. مخالفي عقيدتها من مسلمي اسبانيا وبروتستانت أوروبا وغيرهم ممـن اعتـرض أسـاليبها             

وفرضت وصايتها على الفكر، لتحمي سلطانها الروحي والزمني، حتى بلغ بها الإسفاف إلـى              

الأمـر  . حبيس المنطق الصوري ولو نقضته المشاهدة في البحت عن الحقيقة         أن أصبح الفكر    

وكان . الذي عارض صعود وتوطد الناظم الرأسمالي الذي كانت الكنيسة من أشد عوامل قيامه            

  .من الطبيعي أن تصبح الكنيسة هدفاً لكل معارضة للرجعية

 وأتى الموسوعيون أمثال ديدرو     .فبرز ديكارت يدعو إلى نبذ الوصاية العمياء لقدماء المفكرين        

ودالامبير يبشرون بسلطة المعرفة ومحاربة الغيبيات ونشر الإلحاد للخلاص نهائياً من سـلطة             

وقـد مهـدت مختلـف     . وشن فولتير ومدرسته حملة شعواء ضد الممارسات الكنسية       . الكنيسة

حر وازدهار المشاريع   الثورات الفكرية والاجتماعية الطريق لقيام مرحلة التنافس الرأسمالي ال        

واندلعت الثورة الفرنـسية    . ا وفرنس إنجلتراالرأسمالية الفردية وانتشارها وتعددها، لاسيما في       

ضد النبلاء الجامدين الذين تساندهم الكنيسة الكاثوليكية لصالح البورجوازية الصاعدة بمساعدة           



 الثورة على تعـصب  وردت هذه). Les sans culotte" بلاسروال("باريس الفقراء من شعب 

الكنيسة وعلى تدخلها بالكبيرة والصغيرة لصالح الرجعية بإعلان الإلحاد وإلغاء الدين وإقامـة             

في عهد روبسير الذي    (ة، مساواة   حرية، أخوّ : عبادة العقل وإعلان مجتمع الفضيلة تحت شعار      

  ).لعفته البالغة حد التزمت" بالطاهر"يون باريسكان يلقبه ال

    *  *  *  

إن كلمتي اشتراكي واشتراكية وردتا في الاستعمال فـي بريطانيـا   :"• الموسوعة بريتانيكا  تقول

، فاستعملتا أولاً في مذاهب بعض الكتاب الذين كانوا يبحثون في           1825وفرنسا باكراً بعد عام     

 وذلك بإحلال الضابط الاجتماعي مكان      التحول الكامل للأسس الاقتصادية والأخلاقية للمجتمع؛     

وكلمـة اشـتراكي    . ي، والقوى الاجتماعية مكان القوى الفردية في تنظيم الحياة والعمل         الفرد

لوصـف أتبـاع    ) 1825(في مجلة التعـاون     (استعملت على ما يبدو لأول مرة في بريطانيا         

  وفي مجلة (، وفي فرنسا "روبرت أوين"

وغدا ". سيمونكلود هنري دي روفروا كونت دي سان        "للإشارة إلى أتباع    ) 1832الكرة عام   

بييـر  "ونشر  . 1841اعتباراً من عام    " الاشتراكيين"العنوان الرسمي لأتباع آوين في بريطانيا       

وفي كتابـات أخـرى لهمـا       " موسوعتها الجديدة "كلمة اشتراكية في    " جوزيف رينو "و  " لورو

  .كنقيض للفردية

فرانـسوا  "و  " مونسان سي " شاعت كلمة اشتراكية في أوروبا للدلالة على مدرسة          1840ومنذ  

وآخرين الذين كانوا يهاجمون نظام التنافس ويقدمون مقترحات مـن أجـل            " أوين"و  " فورييه

وهذه المدارس الاشتراكية صنفت بعد هـذا       . طريقة جديدة للحياة تستند على الضبط الجماعي      

" ميـة العل"متميزة من الاشتراكية    " طوباوية"من قبل كارل ماركس وفريدريك إنجلز كاشتراكية        

إن هذا القول   . انتهى قول بريتانيكا  ..". القائمة على المفهوم المادي للتاريخ الذي كانا من رواده        

يبين لنا بوضوح أن أفكار الاشتراكية برزت في أزمات الرأسمالية التي أنهت مرحلة التنـافس            

 ـ           ة بالتعـاون   الرأسمالي الحر، وذلك لاستبدال الفردية السائدة في كل مجالات الحياة الاجتماعي

ولكن الاحتكار في كل مجتمع متقدم من المجتمعات الرأسمالية كـان الـرد علـى         . والجماعية

كبـار الرأسـماليين وأجهـضت      بطغمات  فمسخَ التعاون   . أزمات النظام وثورات الإصلاحيين   

  .الجماعية بالضوابط الاحتكارية

                                                 
 .1965، عدد 878 ص 20ج  •



العلاقات الاجتماعيـة   : لأخصأتت الماركسية كمحصلة للتقدم الفكري في ثلاثة ميادين على ا         

وكانت . وضرورة تغييرها في مصلحة سواد الناس والتقدم الإنساني، والفلسفة، وعلم الاقتصاد          

اضـطرابات  : تعبيراً عن روح الثورات العارمة التي اجتاحت أوروبا من غربها إلى شـرقها            

  وثورات فرنسا، الثورات في النمسا وبروسيا والإمارات الألمانية

 الكفاح في ايطاليا ضد الاحتلال الأجنبي ومن أجـل الوحـدة، الثـورات الفلاحيـة                الأخرى،

إن البيان الشيوعي لماركس وإنجلز صدر في بروكسل في         . والإصلاحية في روسيا القيصرية   

 في فرنسا والثورات الأخرى الآنفة الذكر في أوروبا؛ حيـث كـان النظـام               1848أيام ثورة   

وتقدم بناء  . رحلة التنافس الحر التي انتهت بقيام مرحلة الاحتكار       الرأسمالي يمر بآخر أزمات م    

. الفكر الماركسي مع تكامل مقومات مرحلة الاحتكار عبر النصف الثاني من القرن الماضـي             

وكان هذا الأمر يعبر عن المقاومة المتصاعدة لسواد الناس في أوروبا ضد النظام الرأسـمالي               

هلهم؛ كما كانت تستفحل عدوانيته وقهره لبقية البشر فـي          الذي كانت وطأته تستفحل على كوا     

شتى أنحاء العالم الذي كانت أجزاؤه تسقط الواحد تلو الآخر في براثن المستعمرين فـي تلـك             

وجرت أول محاولة لجمع شتاتا مختلف فصائل الاشتراكيين في أوروبـا فـي حركـة               . الأيام

وقد تـشكل   . 1865 الذي انعقد في لندن عام       اشتراكية أممية واحدة في مؤتمر الأممية الأولى      

مجلس عام لقيادة هذه الأممية من كثرة من نقابة العمال البريطانية؛ وكـان كـارل مـاركس                 

واستمر عقد مؤتمرات الأمميـة سـنوياً       . وحوله لفيف من المثقفين يسيرون أمور هذا المجلس       

  وكان . 1872عام " *الهاغ "تقريباً في عدد من المدن الأوروبية، وكان آخر مؤتمر لها في

في فرنسا، والماركسيون في ألمانيـا،      " برودون"يهيمن عليها في ذلك الطور من نشأتها أتباع         •

 تفـسخت   بـاريس وبعد سقوط كومونـة     . والفوضويون في كل من ايطاليا واسبانيا وسويسرة      

لـف دول   الأممية الأولى عملياً في الوقت الذي كانت قد تكونت أحزاب ماركـسية فـي مخت              

الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، وحزب العمـال فـي فرنـسا، والحـزب              : أوروبا

الاشتراكي في روسيا، والاتحاد الديمقراطي الذي تحول إلى حزب الاتحاد الاجتماعي ببرنامج            

وقد استمر عقد   . باريس قامت الأممية الثانية في مؤتمر       1889وفي عام   . إنجلتراماركسي في   

وكانت مرنة أكثر من الأولى، إذ      . 1900 إلى عام    1889ت هذه الأممية سنوياً من عام       مؤتمرا

كانت واسطة العقد بين مختلف الأحزاب الاشتراكية الأوروبية التي تُرك لكل واحد منها حرية              

وانهارت هذه الأممية أيضاً بقيـام الحـرب العالميـة          . النشاط في بلده حسب ظروفه الخاصة     

نحاز كل حزب اشتراكي إلى تأييد وجهة نظر الدولة التي ينتمي إليها فأصـبح              الأولى عندما ا  

                                                 
 . بلد في نورمانديا في فرنسا •



وقامت الأمميـة   . بهذا في عداء مع الأحزاب الاشتراكية الأخرى في الدول التي تعادي دولته           

 بقيادة البولشفيك الـروس وعلـى       1919في أعقاب الحرب المذكورة عام      ) الكومنترن(الثالثة  

ر هذه الأممية قد تبلورت في المؤتمر الاشتراكي العالمي ضد الحرب           وكانت أفكا . رأسهم لينين 

وهنا حصل الانشقاق في الحركـة      . 1916 ثم كندال عام     1915الذي عقد في تسمر فالده عام       

فالاشتراكيون الذين لم يوافقوا على الأسس التي قامت عليها الأممية الثالثة           . الاشتراكية العالمية 

م على أساس الأممية الثانية التي ثبتوها في مؤتمرهم الرافض للأميـة            أقاموا أحزابهم في دوله   

أما الاشتراكيون الذين وافقـوا علـى       . 1923 وفي مؤتمرهم التنظيمي عام      1920الثالثة عام   

الأسس التي قامت عليها الأممية الثالثة فقد ألغوا الأحزاب الشيوعية في دولهـم إلـى جانـب                 

  ".الأممية الشيوعية"أو " الكومنترن"روسي في إقامة اشتراكهم مع الحزب الشيوعي ال

رفض الاشتراكيون الغربيون برنامج الأممية الثالثة الشيوعية القائم على أسـاس ديكتاتوريـة             

البروليتاريا، وتحطيم جهاز الدولة القديم وإقامة جهاز جديد من قبل العمـال المتحـالفين مـع                

   قيام كما رفضوا فكرة إمكان. الفلاحين الفقراء

؛ أي انهم ناقضوا موضوعة لينين في       )وخاصة في روسيا المتخلفة   (الاشتراكية في دولة واحدة     

إلا أنه لـو عـدنا      . ضرب سلسلة الرأسمالية في أضعف حلقاتها، ضربها في روسيا القيصرية         

إلى ظروف الانقسام في الحركة الاشتراكية الدولية، وهي ظروف الحرب العالميـة الأولـى              

التي تلتها، لوجدنا أن هذا الانقسام لا يقوم إلا ظاهرياً على أساس الاخـتلاف علـى                والسنين  

  .البرنامج الآنف الذكر

حجام الاشتراكيين الغربيين وتراجعهم عن العمل على تقويض          إ  أما في الواقع فإنه يقوم بسبب     

 فـي الـدول     النظام الرأسمالي العالمي الذي كان ومازال يقوم على مجموعة الأنظمة القومية          

إن كل دولة رأسـمالية لهـا       : الرأسمالية وارتباط هذه الأنظمة بعضها ببعض ارتباطاً رأسمالياً       

نظامها القومي القائم على العلاقات الاجتماعية الرأسمالية، ومجموعة الدول الرأسمالية تـشكل            

دي في كل بلـد     وينتج عن هذا بطبيعة الحال ضرورة التص      . بعلاقاتها فيما بينها النظام العالمي    

وقد بدا التصدي   . للنظام الرأسمالي القومي وهدمه للوصول إلى إزالة الرأسمالية كنظام عالمي         

في كل بلد للنظام الرأسمالي القومي وهدمه في كل بلد في أوروبا، في ظروف انهيـار هـذا                  

بالـسلاح  النظام في روسيا وقيام الحكومة الثورية البولشفية هناك مع تدخل الدول الأوروبيـة              

للقضاء على هذه الحكومة الثورية، نقول بدا التصدي لهدم النظام الرأسمالي في كل بلـد فـي                 

أوروبا في ظل هذه الظروف كخيانة وطنية بالانحياز إلى دولة أجنبية محاربة هـي روسـيا                

لقد مر معنا أعلاه أن الأممية الثانية انهـارت بـسبب تفـرق ولاءات الأحـزاب                . ولشفيةبال



أما الاشتراكيون المار ذكرهم أعلاه الذين شجبوا الحرب في         . اكية بين دولها المتحاربة   الاشتر

وا الأسس التي قامت عليهـا الأمميـة        ئ، والذين هي  1916 وكندال عام    1915تسمر فالده عام    

الثالثة، فقد بدوا في تلك الظروف كخارجين على نظام دولهم؛ وبالتالي بدت كل فئة منهم مـن                 

فالانقسام قام عمليـاً إذن قبـل       . رضة للاشتراكيين المؤيدين لهذه الدولة في حربها      دولة ما معا  

 عندما عقد مـؤتمرا مناهـضة       1916 و   1915، أي منذ عامي     1919قيام الأممية الثالثة عام     

بل يمكن القول أن الانقسام قام عملياً منذ إعلان الحرب العالمية الأولـى             . الحرب المذكورين 

  .حزاب الاشتراكية دولها القومية في حربهاومنذ أن أيدت الأ

إن النظام الرأسمالي، الذي يقهر أو يضر بمعاش وتطلعات سواد الناس على مختلـف فئـاتهم                

، لا عالمياً ولا في حدود عالم الرأسمالية المتقدمـة،          أكتوبرالاجتماعية، لم يبلغ عند قيام ثورة       

 القوى  وتهيئلفئات المعارضة بعضها من بعض      درجة الرقي الكافي التي تقرب فكرياً ومادياً ا       

وليس هذا فحسب، بل أن الظـروف       . القائدة الكفؤة للتصدي عالمياً للنظام المذكور للإطاحة به       

 أو أمريكا أو فرنسا، لم تكن لتهيئ القوى اللازمة          إنجلترافي أكثر الدول الرأسمالية تقدماً، في       

 يوماً، إذ قامت    71 أكثر من    باريسم تعش كومونة    ل: لقلب نظام الحكم في واحد من هذه البلاد       

، دون أن تحظى بأي دعم من بقية القـوى          1871 مايس من عام     28 آذار وسحقت في     18في  

 فـي   1789المعارضة للنظام الرأسمالي محلياً وأوروبياً؛ بينما انتشرت الثورة الفرنسية عـام            

ومن الواضح أن   . وروبا مجتمعة  وفرنسا بسرعة البرق، وتمكنت من التصدي لأ       باريسأرجاء  

ما يشبه ظروف الثورة الفرنسية لم يتحقق بعد الحرب العالمية الأولى في الـدول الرأسـمالية                

إلا أن أزمة النظام الرأسمالي التي دفعت الحرب العالمية الأولى، ومـا            . المتقدمة الآنفة الذكر  

ة إلى الظروف الخاصة لروسيا     جلبت هذه الحرب من ويلات في بلاد الدول المتحاربة بالإضاف         

القيصرية، الظروف التي صهرت في التعاسة الأغلبية الساحقة لفئات المجتمع هناك فجعلتهـا             

كتلة واحدة أمام النظام القيصري المتفسخ، وبالإضافة إلى حسن تنظيم حـزب الاشـتراكيين              

 الحرب العالمية   البولشفيك ووعي قيادة هذا الحزب، نقول أن أزمة النظام الرأسمالي وظروف          

الأولى الآنفة الذكر أدت إلى انتصار الثورة البولشفية، والى فشل تدخل الدول الغربيـة التـي                

  ).قاط حكوماتها بثورات مماثلةولكن ليس إلى درجة يمكن معها إس(أنهكتها الحرب 

تقـال  ، مرحلة ان  أكتوبروانتهى النظام الرأسمالي العالمي إلى الدخول في مرحلة جديدة بثورة           

جملة المجتمعات الإنسانية من النظام الرأسمالي المهيمن عالمياً إلى النظام الاشتراكي المنتصر            

وفي هذه المرحلة نجد أن الحركة الاشتراكية العالمية تنقسم بين أممية ثانيـة وأمميـة               . عالمياً

 معـسكر   :وهذا يعني بداهة أن هذه الحركة تتوزع بين معسكرين متعارضين         . ثالثة بشكل عام  



وقد أسـلفنا أعـلاه أن الاشـتراكية        . اشتراكية مرحلة الانتقال ومعسكر الرأسمالية الاحتكارية     

الدولية، أي اشتراكية الأممية الثانية، تشكل الشق الثاني في إدارة النظام الرأسمالي الاحتكاري             

  .تباعهمالعالمي لمرحلة الانتقال الآنفة الذكر، والشق الآخر يتألف من الاحتكاريين وأ

*  *  *  

 الماركسية نظرية تطور المجتمع الإنساني وانتقاله من طور إلى آخر بحسب أحوالـه              وضعت

المعيشية التي ترتقي الأطوار بارتقائها؛ وذلك بعد ملاحظات ودراسات اجتماعية وتاريخية قام            

 ـ            . بها ماركس وإنجلز   ف ولابد من الإشارة هنا إلى أن دراسات النشوء والارتقـاء فـي مختل

كما أن المراسـلات بـين      . ميادين علوم الحياة كانت نشطة وواسعة طوال القرن التاسع عشر         

ماركس وإنجلز أشارت إلى هذه الدراسات وثمنتها ورأت فيها فائدة ودعماً لوجهة نظرهما في              

تطور المجتمع أو نشوئه وارتقائه من المشاعة حتى الطور الرأسمالي والى قيام الاشتراكية في              

هنالك طبعاً فارق هام بين السرعة النـسبية التـي تتكيـف بهـا              . ا التاريخية المناسبة  ظروفه

الأحداث الاجتماعية فتقاس الأطوار الإنسانية مثلاً بعدد من القرون، وبين البطء فـي عمليـة               

ولكن الجوهر يبقى واحـداً فـي       . نشوء الأنواع وارتقائها فتقاس الأطوار هنا بملايين السنين       

تطور الحادث من البدايات البسيطة إلى الأشكال العليا المعقدة عبـر الظـروف        : هوالحالتين و 

ويفهم من النظرية الماركسية حول هـذا       . والمؤثرات المختلفة في ظل مقولات وقوانين مناسبة      

 في روسيا القيصرية، وقبلها إشارة      أكتوبرالموضوع ومن محاولاتها التي كانت أشهرها ثورة        

ع المهيأ للاشتراكية هو المجتمع الانجليزي أو الأمريكي السابقين في التقدم           ماركس بأن المجتم  

المادي لبقية المجتمعات الرأسمالية الأوروبية، نقول يفهم من النظرية المذكور أن كل مجتمـع              

" تسمر فاله "وقد أعلن لينين في مؤتمري      . له مساره الخاص به في تطوره نحو المراحل العليا        

 ذكرهما أن قانون تفوت النمو بين الدول الرأسمالية يفـرض إمكـان وجـوب               المار" كندال"و

وقد عممت هذه الفكرة فأصبحت فيما بعـد قانونـاً لإمكـان            . انتصار الاشتراكية في بلد واحد    

ووجوب انتقال مختف مجتمعات العالم، كل مجتمع بحسب ظروفه وبطريقـه الخـاص، إلـى               

 أعلنوا أكثر من مرة أن بلـدهم أنجـز بنـاء            لسوفييتيابل أن بعض قادة الاتحاد      . الاشتراكية

وبالاختـصار إذا كنـا نجـد أن        . الاشتراكية في مجتمعاته وبلغ المرحلة العليا من هذا الطور        

المادية التاريخية كنظرية لنشوء وارتقاء المجتمع الإنساني من المـشاعة حتـى التـشكيلات              

لى أن هذا المجتمع المتجسد بنظامه الخـاص بـه          الاجتماعية العليا، فإن علينا أيضاً أن ننتبه إ       

كوحدة للنوع لا يعيش منعزلاً، وإنما سار مع أمثاله عبر مسيرة تاريخية طويلة تكوين جملـة                

وعندما قام رواد الماركسية بدراساتهم على المجتمعات       . عالمية هي جملة المجتمعات الإنسانية    

معينة، ثـم عممـوا دراسـاتهم علـى كـل           فلاحظوا نشوءها وارتقائها على نماذج اجتماعية       



المجتمعات، فإنهم كانوا يقومون في واقع الحال بدراسة نشوء وارتقاء تلك الجملة الإنسانية في              

ونعني . ذات الوقت الذي كانوا متجهين فيه بدراساتهم في اتجاه نشوء وارتقاء المجتمع الواحد            

احد؛ وبعبارة ثانية أن الطـور الـذي        أن أطوار الجملة الإنسانية هي ذات أطوار المجتمع الو        

تكون فيه الجملة هو ذاته من أجل كل مجتمع فيها، وهذا أمر يبدو بديهياً من الوهلـة الأولـى                   

لولا صعوبة ظاهرية هي أن المجتمعات في كل طور مضى من أطوار الجملـة وحتـى الآن                 

يتعين بأعلى درجة   وحل هذه الصعوبة آني وهو أن طور الجملة         . ليست في سوية مادية واحدة    

من التقدم تبلغها هذه الجملة، هذا التقدم الذي يسود الجملة بحكم علاقات مجتمعاتهـا بعـضها                

إن أوروبا الرأسمالية الاحتكارية مثلاً     : ببعض فيحتوي مختلف الأشكال المادية الأقل تقدماً فيها       

 اقتصاد آخر في العـالم       كانت سائدة عالمياً كنظام وكان اقتصادها يحتوي كل        أكتوبرقبل ثورة   

 ـ. مهما كان متخلفاً ويجعله امتداداً له في بلده يوفر له فضول القيم والأربـاح               البلـد   إنجلتراف

. المتقدم هي تماماً كالهند المتخلفة كانت في طور النظام الرأسمالي الاحتكاري في تلك الأيـام              

الحقيقي هو نظام عالمي وليس     إن العالم   :"يقول الأستاذ هاريس في الفصل الأول من كتابه هذا        

نظام متوزع الإنتاج يربط مصادر المواد الأولية إلى تعقيد عملية التصنيع التـي             … نظام قرية 

إن الاشتراكية ما كانـت     :"ويقول أيضاً في ملحق الفصل السابع     ". لا نهاية لها والسوق العالمية    

انتهـت أقـوال    ".  في بلد واحد   وحدها مستحيلة في بلد واحد، وإنما الرأسمالية أيضاً مستحيلة        

إن النظام العالمي الذي أتى بهذه الأقوال والذي يدور حوله البحث فـي هـذا               . الأستاذ هاريس 

وإن لم يصل هذا البحث إلـى مخـرج         (الكتاب بشكل مفصل وواقعي مدعم بالشواهد والأرقام        

 العـدم وإنمـا أتـى       ، هذا النظام العالمي لم يأت من      )لخلاص الإنسان من العبودية الرأسمالية    

وعندما نغفل هذا الكائن المـادي،      . بنشوء وارتقاء جملة مادية هي جملة المجتمعات الإنسانية       

ونغفل مسيرته، من بداياتها البسيطة التي هي المشاعات البدائية إلى الأطوار العليـا المعقـدة،               

صر لها، ثـم    خلال عشرات القرون، مع ما قام في هذه المسيرة من حضارات وعلاقات لا ح             

حسب تعبير الأستاذ   (نحصر أنفسنا في مجتمع واحد فيه، في دولة واحدة، أو بالأحرى في قرية            

، خلال فترة زمنية قصيرة، ونحاول أن نستخلص من هذا المجتمع بشائر طور برمته              )هاريس

وقد أثارت أطروحـة    . يخص الإنسانية بأجمعها فإننا نقع بلا ريب في متاهات لا مخرج منها           

 أو الولايات المتحدة الأمريكية للانتقال من الرأسمالية إلى الطـور           إنجلتراركس حول نضج    ما

الأعلى الذي هو الاشتراكية، على اعتبار أن هذين المجتمعين كانا في طليعة التقـدم المـادي                

الإنساني، وأن تتالي الأطوار الإنسانية يـرتبط بدرجـة هـذا التقـدم، أي بقيـام الظـروف                  

لمؤاتية، نقول أثارت تلك الأطروحة، عندما أخذت بحرفيتها دون الجوهر الـذي            الموضوعية ا 

التي قدمت لنا مجموعة من الأجوبـة المتناقـضة حـول           " الرياضات الذهنية " تقصده، كل تلك  

من الفابيانية التي تستمهل الناس وتناور وتطاول       : مسألة الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية     



 المناسب لقيام الاشتراكية في هذا المجتمـع أو ذاك، إلـى المـستعجلين              عسى أن يقع الظرف   

في أوروبا  (بإشعال سلسلة من الثورات المتعاقبة أو المتزامنة        المنذرين  أصحاب الثورة الدائمة    

لبناء الاشتراكية في هذا المجتمع الأوروبي أو ذاك، إلى محبذي التعـاون مـع            ) المتقدمة طبعاً 

لبناء القاعدة المادية الكافية فـي كـل        )  الحركات القومية في العالم الثالث     أو مع (البورجوازية  

وقد جرت تناقضات مشابهة عندما أخذت أطروحة أخرى        .. مجتمع للانتقال إلى الاشتراكية الخ    

 1915بحرفيتها دون النظر إلى جوهرها والمناسبة التي أتت فيها وهي أطروحة لينـين عـام        

ده وكندال التي مآلها إمكان ووجوب انتصار الثورة الاشـتراكية           في مؤتمري تسمرفال   1916و

وتأتي في هذا السياق مسألة     . في بلد واحد على أساس قانون تفاوت النمو بين الدول الرأسمالية          

فقد طرحت مثلاً مسألة المجتمع المنغولي الذي كانت تتقاسـمه          . فوق الأطوار الإنسانية  " القفز"

 ثم انتقل بهذه الثورة مباشـرة إلـى         أكتوبرئرية والإقطاعية قبل ثورة     التشكيلات البدائية العشا  

الاشتراكية دون المرور بالطور الرأسمالي؛ على اعتبار أن الأطوار الإنـسانية بحـسب رأي              

طارحي هذه المسألة والمجيبين عليها هي أطوار تخص كل مجتمـع بمفـرده فـي مـسيرته                 

 هذه المسألة بطبيعة الحال، تبعاً لـشكل طرحهـا          لقد كانت . المستقلة عن المجتمعات الأخرى   

وتصويرها بعيداً عن مفهوم ارتباط بعضها ببعض وتفاعلها في جملة إنسانية واحـدة، نقـول               

طريفة جوابها عند طارحيها أن بإمكان المجتمع في بعض الظروف          " أحجية"كانت هذه المسألة    

مر بها بل يدخل مباشرة بالطور الذي       في تقدمه فوق طور أو عدد من الأطوار فلا ي         " يقفز"أن  

  .يليها

إن التقدم في أي مجتمع من المجتمعات هو نتيجة سلسلة الحضارات الإنسانية التـي سـبقت؛                

وهو جزء من مجموع الحالة المادية للحضارة الإنسانية القائمة في عصره؛ وهو يمثل في كل               

فالحـضارة الرأسـمالية    . لمجتمعمجتمع من المجتمعات الإنسانية وجه هذه الحضارة في هذا ا         

في أوروبا المتقدمة، وإنما تتضمن أيضاً الوجـه        " المبهرج"مثلاً لا تقتصر على وجهها المادي       

ولنكرر ونقول مرة أخـرى     . في المجتمعات المقهورة في بقية أنحاء الجملة الإنسانية       " المظلم"

إن النظـام   : لتي تتخلف عنه مادياً   أن النظام الأكثر تقدماً مادياً يستوعب كل الأنظمة الأخرى ا         

الرأسمالي مثلاً في طور الاحتكار استوعب كل أنظمة الجملة الإنسانية وربطها بعضها ببعض             

بالارتباطات الاستعمارية وارتباطات القهر؛ إذ ليس هنالك بداهة مستعمر بـدون مـستعمرات             

من جهة وجـه التقـدم      ولامقهورون بدون من يقهرهم؛ وكل أولئك وهؤلاء في نظام واحد له            

وهذا مع العلم أن ارتفاع السوية في جهة ما هو          . المادي، ومن جهة أخرى وجه الفقر والتخلف      

أما قانون تفاوت   . الغنى الفاحش هو من الفقر المدقع     : إلا بمقدار انخفاضها من الجهة الأخرى     

قية؛ ولكن أسـبابه لا     النمو في المجتمعات الرأسمالية فهو قانون عام في الجملة الإنسانية الطب          



تعود كما توهم النظرة السطحية إلى أن لكل مجتمع تلك المـسيرة الظاهريـة المـستقلة فـي                  

تطوره، وإنما تعود إلى تفاوت مواقع المجتمعات من مركز ثقل الثروة المادية التـي حققتهـا                

العالمي مـثلاً   في النظام الرأسمالي    : الجملة الإنسانية بمجموعها في ظل علاقات النظام القائم       

 إنجلتـرا في عهد ماركس كان مركز ثقل الثروة المادية المحققة من قبل الإنسانية ككل يقع في                

والولايات المتحدة بما كان يجره هذان البلدان إليهما من قيم وثروات الأمم الأخرى على الكرة               

 ـ           . الأرضية ة غناهـا   ثم أن مجتمعات الأمم الأخرى كانت تبتعد عن هذا المركز بحسب درج

المادي إلى أن يصل بنا السير إلى المجتمعات المقهورة التي كان الإنسان يسحق فيهـا تحـت                 

فالحالـة  . وهذا القانون يسري أيضاً في داخل كل مجتمع على انفراد         . ثقل النهب الاستعماري  

المادية للإنسان في المجتمع الواحد تعلو وتهبط بحسب موقعه الاجتمـاعي بالنـسبة لمراكـز               

والنتيجة أن تلك المسيرة المستقلة لتطور كل مجتمع ما هي إلا           . تأثير والقوى في اقتصاد بلده    ال

حركة ظاهرية وهمية، والواقع هو أن حركة كل مجتمع ما هي إلا حركة ظاهريـة وهميـة،                 

والواقع هو أن حركة كل مجتمع هي جزء من الحركة الداخلية الكليـة لمجموعـة حركـات                 

نسانية المتأثرة بعضها بعض، الحركات التي محصلتها تعطينـا الحركـة           مجتمعات الجملة الإ  

فـالمجتمع  . ونجد كذلك أن إمكان القفز فوق الأطوار هـو مـن الأوهـام          . العامة لهذه الجملة  

 البلـشفية، وإنمـا كـان       أكتوبرالمنغولي الآنف الذكر لم يكن في طور البداوة عند قيام ثورة            

لاحتكاري وفي الوجه السلبي لهذا الطور، وجه البلد المقهـور           في الطور الرأسمالي ا    اإنجلترك

ثـم أن   . في جملة المجتمعات الرأسمالية الاحتكارية التي يسود فيها نظام القهر الاسـتعماري           

 لم تنقل هذا المجتمع إلى طور الاشتراكية، وإنما نقلته إلى مرحلة الانتقـال مـن                أكتوبرثورة  

طور الاشتراكية الذي سيكون نظاماً عالمياً غير محصور في         طور الرأسمالية الاحتكارية إلى     

  .دولة واحدة أو مجموعة من الدول

*  *  *  

لقد أبرز مؤلف الكتاب كما أشرنا إليه سابقاً وحدة النظام العالمي المعاصر وأعطى له صـوراً                

 وتتبع جل وأخطر الخيوط والروابط التي تـشد       . دقيقة تعبر أصدق عن الواقع بمختلف أوجهه      

وما كان باستطاعة السعي إلى بيان الأسباب التاريخيـة         . أجزاء هذا النظام بعضها إلى بعض     

يتسع للخوض فـي     لقيام هذه الوحدة العالمية أن موضوعه متخصص في الحالة المعاصرة ولا          

إلا أنه كان بالإمكان الإشارة إلى أن بعض مظاهر وحدة          . مواضيع تخرجه عن هذا التخصص    

 ما هي إلا مظاهر سطحية طارئة على المظاهر الجوهرية والتاريخيـة لتلـك              النظام وعالميته 

فوحدة المتضادات وصراعها مقولة عامة في جوهر كل النظم الماديـة           . الوحدة وهذه العالمية  

ونستنتج من هذه المقولة علاقة يمكن البدء بها من أي طرف مـن             . مهما كان نوعها وتركيبها   



فعندما نقول مثلاً أن الدول الأوروبيـة       . لأطراف الأخرى فيها  أطرافها لنستخلص الطرف أو ا    

نستخلص مباشرة أنه لابد من أن تكون هناك شعوب مضطهدة          ) بالكسر(هي أنظمة مضطهدة    

، شعوب تقاوم الاضطهاد، كما نستنتج أيضاً أن الجهتين المذكورتين ترتبطان بنظـام             )بالفتح(

) بـالفتح ( ويمكن البدء بالـشعوب المـضطهدة     . واحد هو نظام قهر وعبودية من نوع مناسب       

ونصل في النتيجة إلى أن مـا       .. لنصل إلى من يضطهدها والى النظام الذي يربط النوعين الخ         

جد بعد الحرب العالمية الثانية على النظام الرأسمالي الاحتكاري من جديد يبرز عالميته ما هو               

موجـودة  ) بالفتح(الأمم المضطهدة   و) بالكسر(إلا أمر سطحي طارئ، لأن الدول المضطهدة        

بعلاقات القهر فيما بينها قبل الحرب المذكورة؛ كما أن الاضطهاد وقهر الإنسان هو في جوهر               

  .النظام الآنف الذكر الذي لابد من أن يكون عالمياً منذ وجد

إن ما جدّ بعد الحرب العالمية الثانية على النظام العالمي من جديـد، ومنـه اسـتفحال أمـر                   

لشركات المتعددة الجنسية مثلاً وتصاعد الحركة العالمية لرؤوس الأموال النقدية وتفاقم الربـا             ا

الدولي، بمساعي الاحتكارية الأمريكية التي كانت منهمكة في بنـاء نظـام عـالمي رجعـي                

وإمبراطورية عالمية متعددة الرؤوس بزعامتها، نقول أن ما جد بعد تلك الحرب بهذه المساعي              

فقد كنا جميعاً فـي     (، من المحلي إلى العالمي      "القرية إلى العالم  "ية ما كان خروجاً من      الأمريك

وإنما كان في   ) نظام عاملي ناضج للتقدم ايجابياً نحو الطور الأعلى، طور الاشتراكية العالمية          

جوهره إجهاضاً لذلك النضج وتشديداً للوحشية الفردية لعصابات النهابين قـاهري الـشعوب             

الضيقة لتسخيرها لتحقيق أغراض عالمية تخدم مـصالح        ) الأمريكية(إلى أفكار القرية    وعودة  

ولننظر فيما يلي إلى المحتوى القائم تحت الشكل في بعـض أمثلـة الحديـد               . فردية احتكارية 

  :الطارئ بعد الحرب العالمية الثانية

 للحريـة بكـل     إن المستعمرات القديمة وأشباهها المتعطشة دومـاً      : استقلال المستعمرات  

أبعادها ولاسيما منها البعد الاقتصادي حاولت بعد الحرب العالمية الثانية السير في طـرق              

التنمية الاقتصادية لتغطية الفجوة الكبيرة التي تفصلها عن الدول المتقدمة ماديـاً، منتهـزة             

الظـروف  ولكن الاحتكاريين الأمريكان في تلك      . فرصة انعتاقها من ربقة الاستعمار القديم     

كانوا متهيئين لعملية تحديث النظام الاستعماري العالمي من جهـة، وإجهـاض حركـات              

. التحرر التي كانت أمواجها العارمة تجتاح أقطار العالم وفي مقدمتها أقطار العالم الثالـث             

فالاستعمار القديم كان يقوم على إمبراطوريات رأسمالية تتنافس أبداً وتقتتل بحروب مدمرة            

هب ثروات العالم، بالإضافة إلى أن تركيبها يناقض التركيب المسيطر في النظـام             بهدف ن 

ففي هذه الـشركات    . الاقتصادي العالمي، يناقض تركيب الشركات الاحتكارية الرأسمالية      



يكون صاحب السهم أو السهمين شريكاً ظاهرياً لمالك مئات الأسهم وهو في الواقع ليس له               

والأمر كل الأمر للمساهمين    . تى بنسبة أسهمه الضئيلة العدد    من الأمر شيء في الشركة ح     

الكبار الذين يستخدمون ما يملكون وما لا يملكون من أسهم الـشركة لتحقيـق مـصالحهم        

وقد تفتق ذهن المستعمرين الأمريكان عن شكل جديد للاستعمار يشبه في بنيتـه             . الخاصة

سكري للمـستعمرات تعطـى اسـتقلالها       بدلاً من الاحتلال الع   : تركيب الشركة الاحتكارية  

الشكلي وتربط بشبكة النظام الرأسمالي الاحتكاري العالمي كـشريكات صـغيرة للـدول             

وتكـون  . الاستعمارية الكبيرة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية في الناظم المذكور         

ل الاسـتعمارية    الحالة الأمور السياسية والاقتصادية في هذا النظام بيد تلك الـدو           هفي هذ 

تديرها وتوجهها بحسب مصالحها، وتتوزع الفوائد في هـذا النظـام بيـد تلـك الـدول                 

الاستعمارية تديرها وتوجهها بحسب مصالحها، وتتوزع الفوائد فيما بينها بحـسب القـوة             

التـي  " الشركة العالمية "المادية لكل منها، ويكون لاحتكاريي أمريكا حصة الأسد من هذه           

الاحتكـار  "أما المستضعفون فـي هـذا       ". الأمم المتحدة "تحققت وقامت باسم  سميت عندما   

فتوكل أمورهم إلى وكلاء يديرون أنظمة تنبت في بيئة التخلـف التـي تركهـا               " العالمي

الاستعمار القديم في بلادهم، إلى أنظمة تقوم على الرجعيين والخونة والجواسيس ومختلف            

جهلة العميان الذين لا يبصرون ما يدور حـولهم مـن           أشكال الانتهازيين الدجالين وكتل ال    

أمور فيصفقون للزائف الذي لا يلبث أن يتكشف عن المصائب والكـوارث التـي تنـزل                

وينال وكلاء المستعمرين هؤلاء لقاء خدماتهم جزءاً تافهاً مما ينهبـه أسـيادهم             . بأوطانهم

 . •المستعمرون الاحتكاريون من ثروات بلادهم

لشكل من الاستعمار هو ما تفتق عنه ذهن الاحتكارية الأمريكية فعملت لتحقيقـه             نقول أن هذا ا   

على استغلال الحركات الوطنية في المستعمرات وأشباه المستعمرات عن طريق عمـلاء لهـا              

مدسوسين في هذه الحركات لتوجيه كفاح شعوبها ضد الأشكال القديمة فقط للاسـتعمار، تلـك               

ري رأسمالي بينما هي أشبه بقطاعات الإقطاعيين عنـدما كانـت           الأشكال التي محتواها احتكا   

أما الكفاح ضد كل أشكال الاستعمار، وعلى       . جيوش أصحابها المستعمرين تحتل أراضي الغير     

الولايات المتحدة منهمكة في انجـازه فقـد         الأخص منها الشكل الحديث الأمريكي الذي كانت      

ممـن  هؤلاء الأوباش    مع المستعمرين القدماء ومع      كانت هذه الدولة الأخيرة تقاومه بالتحالف     

وقد تآمرت الولايات المتحدة الأمريكية     . خلفتهم أزمنة الاستعمار القديم الذين أشرنا إليهم أعلاه       

                                                 
العسكرية الأمريكيـة سـياج     "وفي" مة العربية نشوء الأ " ً ، في بحثنا مثلا   مور في مناسبات أخرى   قدمنا شروحاً لهذه الأ    •

  ".العبودية المعاصرة
 



ونشرت الفساد على أوسع نطاق في العالم وحاربت بجيوشها مباشرة أو بجيوش دولها العميلة              

بالرشاوى : كز القوة العالمية بمختلف أشكال التسلل     كإسرائيل وغيرها؛ وتسللت إلى مختلف مرا     

على شكل مساعدات مالية، وبالمشاركة في مختلف الأحلاف التـي نـصبها هنـا وهنـاك،                

وهي تستغل في كل هذا الأوضاع المادية التي خلفتها الحـرب           .. وبالمشاركات الاقتصادية الخ  

ئمة التي توفرت بعد هذه الحـرب       العالمية الثانية حتى بلغت هدفها في إجهاض الظروف الملا        

للخلاص نهائياً من النظام الرأسمالية العالمي والانتقال بجملة المجتمعات الإنسانية إلى الطـور             

  .الأعلى، طور الاشتراكية العالمية وخلاص الأمم من القهر والعدوان

 تنسجم أبداً   إن التقدم المادي الإنساني بلغ خلال النصف الأول من القرن العشرين مستويات لا            

مع شكل الرأسمالية الاحتكارية العالمية القائم على إمبراطوريات تقتسم العالم وتتأخر وتتفـانى             

وكان حـل   . في حروب تتسع باستمرار حتى تشمل العالم كالحربين العالميتين الأولى والثانية          

اطوريات والاندفاع  أزمة جملة المجتمعات الإنسانية الرأسمالية الاحتكارية هو زوال تلك الإمبر         

  في طريق تعاون وتكامل 

الأمم في اقتصاد عاملي جديد يبنى بحسب احتياجات الإنسان للعيش والتقدم ولـيس بحـسب               

وقـد هيـأت الحـرب العالميـة الثانيـة كـل ظـروف زوال               . أطماع التهابين الاحتكاريين  

ة الاحتكارية هرعـت    الإمبراطوريات الاستعمارية المذكورة، ولكن أمريكا احتياطي الرأسمالي      

كما قلنا لإجهاض تلك الظروف وأقامت بدلاً من ذلك العالم المتكامل المتعاون عالماً آخر هـو                

الأمـر الـذي    . عالم الامبراطورية الرأسمالية الاحتكارية المتعددة الأطراف الموحدة بزعامتها       

خ التعاون الـذي كـان      يذكرنا بما رأينا في الأزمات التي قامت في نهاية التنافس الحر من مس            

  .الاشتراكيون ينادون به بطغمات الاحتكاريين وإجهاض الجماعية بالضوابط الاحتكارية

 قلنا أن المستعمرات القديمة وأشباهها حاولت بعد الحرب العالمية الثانيـة            :الربـا الدولـي * 

 أجـل تنميـة   وكان السعي من. السير في طريق التنمية الاقتصادية لتلحق بركب التقدم المادي  

الاقتصاد الوطني في البلد المتخلف لا ينفصل بداهة عن الكفاح من اجل الحفاظ على القيم التي                

تنشأ وتقوم في هذا الاقتصاد ومنعها من أن تتسرب إلى خارج أرض الوطن دون مقابل لتستقر                

الجهـل  ولكن نظم الرجعية والانتهاز و    . في خزائن وبطون الاحتكاريين المستعمرين وأتباعهم     

في العالم الثالث ربطت أوطانها بالشبكة الاحتكارية العالمية التي تتزعمهـا أمريكـا عنـدما               

استولت على السلطة في بلادها بمختلف الوسائل التي من أبرزها الانقلابات العسكرية، والتي             

 نجد فيها كل الآثار الفاضحة لدسائس وتآمر المخابرات الأمريكية إن لم تكـن مـراراً غـزواً                

وكان أحد أساليب النهب الاستعماري     . عسكرياً أمريكياً مباشراً أو بواسطة قوى عملية لأمريكا       



إن هـذا   . المالية على شكل قروض للتنمية تكلفها تلـك الـنظم العميلـة           " المساعدات "أسلوب

الاستعمار الحديث، الذي استبدل الاحتلال المباشر للمستعمرة بنظام عميل يقوم على وقـافين              

سون ويصونون ارتباطها بالشبكة الاحتكارية العالمية تحـت شـكل الاسـتقلال الـوطني          يحر

نقـول إن هـذا الاسـتعمار       ) وفي أحيان كثيرة تحت شكل التقدم الاجتماعي المزيف       (المزيف  

تـأتي فـي    " التنمية"وقروض  . استمرأ هذا الأسلوب فعممه على كثير من علاقاته بالمقهورين        

المستعمرات "لنظام الاحتكاري الحديث قد لا يدير مشاريعه مباشرة في          فا. مقدمة هذه العلاقات  

وإنما يقرض أمواله بالربا لوكلاء في هذه البلاد المتخلفة لإقامة بعض المشاريع هناك             " الحديثة

والربا يـشكل دخـلاً جاريـاً       . فيحقق أرباحاً على شكل ربا وأرباحاً من بيع معدات المشاريع         

والربا يـشكل دخـلاً     . رباح الأخرى المحققة من بيع معدات المشاريع      باستمرار إلى جانب الأ   

جارياً باستمرار إلى جانب الأرباح الأخرى المحققة من بيع قطع الغيار والمواد الأولية وتجيد              

إنه نظام تديره الاحتكارية العالمية يجر في كل        . المكنات المستهلكة وأجور الدراسات وغيرها    

وفي النتيجـة   .  من الصفقات وليس صفقات متفرقة بعدد محدود فحسب        عملية سلسلة لا تنتهي   

ذلـك لأن   . يصبح البلد المستقرض في حال لا يختلف عن حاله عندما كان مستعمراً بل أسوأ             

دمه ينزف على شكل سيل يجري من القيم التي تخرج وتذهب بعيداً إلى خزائن المـستعمرين                

 في التنمية، بل إن جزءاً كبيراً من كل منها مـع            ثم أن القروض لا تصرف كلها     . الاحتكاريين

 ـ             افين وأعـوانهم   قيم أخرى تفوقها بأضعاف مضاعفة ينتجها البلد تصرف علـى نظـام الوقّ

وفي النتيجة يزداد الحال سوءاً فيستدعي إلى مزيد من الاستقراض، فإلى مزيد من             . وعسكرهم

ين ساعة الانفجار وهي سـاعة آتيـة لا         إلى أن تح  .. الالتزامات لوفاء الأقساط والفوائد وهكذا    

ريب فيها وإن لم يرها الاحتكاريون الذين أعمت أبصارهم وبصائرهم غنائم السلب والنهب من              

لقـد  :"يقول الأستاذ هاريس في الفصل الرابع من كتابه هذا        . هنا وهناك في هذا العالم المقهور     

حينما كان المستدينون يحـاولون     اتسع مجمل الديون المتراكمة بسرعة بلغت أعلى المستويات         

وهكذا فإن ديـن    . زيادة حجم ديونهم ليغطوا مدفوعات الفائدة المتضخمة وكذلك أقساط ديونهم         

 مليـار   83 إلـى    1981 مليار دولار في منتصف      60المكسيك قد تصاعد بسرعة كبيرة من       

العالم الثالث قـد    إن تنمية بلدان    :"ويقول في الفصل الخامس   ". 1982دولار، تقديراً، في نهاية     

وفي نهاية العقد السبعين كانت ديون البلدان الناميـة حـوالي           . اشتريت بثمن الديون المتفاقمة   

 كان  1980في عام   ...  خمسمائة مليار دولار     1982أربعمائة مليار دولار، وبلغت في نهاية       

وكوريـا الـشمالية    الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية      : اثنا عشر بلداً نامياً هي    

والبيرو والفلبين وتركيا وبولندة وزائير وإندونيسيا والسودان، تدفع ستة عـشر مليـار دولار              

ونحن نقول أن هذا المقـدار الـذي        . انتهى قول الأستاذ هاريس   ...". سنوياً كفوائد لمقرضيها  

 العام كانت ديون    ففي ذلك . أعطاه الأستاذ هاريس لفوائد ديون تلك البلدان أقل بكثير من الواقع          



دولتين من الاثنتي عشرة دولة المذكورة، وهما المكسيك والبرازيل، تتجاوز المائة والخمـسين             

علـى  : مليار دولار فتعطي فوائد للاحتكاريين المقرضين تتجاوز الستة عـشر مليـار دولار            

أخذ أكثر  ، ولكنها ت  %8اعتبار أن المصارف تعطي فوائد على الأموال المودعة لديها أكثر من            

والخلاصة نجد أن ذلك البلد الذي ينمي اقتصاده بالاستدانة مـن           *. عندما تقرض تلك الأموال   

الرأسماليين الاحتكاريين لا ينمي فقط قطاعاً لنهب هؤلاء المرابين وإنما ينمـي لهـم أيـضاً                

الدولـة  إن البرازيل مـثلاً،     . يقتنصون بها بقية اقتصاده مع تنمية قوى القمع في بلده         " مصيدة"

، فـصناعتها   •الصناعية الجديدة ترزح تحت عبء من الديون يتجاوز حالياً المائة مليار دولار           

التي نمت في أعقاب الحرب العالمية الثانية مع بقية اقتصادها الزراعـي والحـر فـي كـدح       

الملايين من شعبها البائس، كل هذا، رهن للرأسماليين الاحتكاريين المرابين الـذين يتركـون              

بيروقراطية العسكرية الحاكمة هناك، مباشرة تارة ومن وراء ستار تارة أخرى، بعض الفتات             لل

  . وهذا المثل شائع في العالم الثالث. من الغنائم

إن علاقات الربا في النظام الرأسمالي الاحتكاري العالمي لا تقتصر فقط على شد العالم الثالث               

تتناول كل جزء في هذا العالم فتروح خيوطها وتجـيء          إلى الشبكة العالمية لهذا النظام، وإنما       

فالـديون العامـة للولايـات المتحـدة        . لتكبل الدول والبلديات والشركات والمزارع والأسـر      

 دولار في الثانية بحسب ما جاء في هذا البحث الذي بـين             4300الأمريكية مثلاً تزيد بمعدل     

 136 ديون الدولة الأمريكية تقـرب مـن         وهذا يعطي زيادة سنوية في    . أيدينا للأستاذ هاريس  

مليار دولار يدفع فوائدها وأقساطها المستحقة سواد الشعب الأمريكي وخاصة منهم الكـادحين             

ويقول الأستاذ هاريس في الفصل الرابع من كتابـه         . والفقراء بغلاء المعيشة وازدياد التضخم    

 مليار دولار في عام     45ريكية من   لقد تصاعدت فواتير الفائدة الصرفة على الشركات الأم       :"هذا

انتهـى  ..". 1981 مليار دولار فـي      65 ولعلها بلغت    1980 مليار دولار في     56 إلى   1979

وبديهي أن الذي يدفع هذه الفوائد هو المستهلك وليس كبار مساهمي الـشركات             . قول الأستاذ 

فـي المـصارف    المستدينة الذين يكونون في آن واحد مساهمين في هذه الشركات ومساهمين            

. التي قدمت القروض لها، فيعود عليهم النفع المضاعف من أرباح الشركات وفوائد المصارف            

وعندما تقع خسارة في شركة من الشركات أو تفلس فإن المتـضررين يكونـون مـن كـل                  

المساهمين عدا كبارهم الذين يكونون قد أخذوا احتياطاتهم سلفاً فاستخلصوا منها أموالهم وبقايا             

ال غيرهم، لأنهم الوحيدون الذين يكونون على اطلاع تام على خفايا أحوالها وفي مراكـز               أمو

  .في الوقت المناسب" سالمة"في إدارتها تمكنهم بسهولة من الهروب بأموالهم 

                                                 
 . مليار96 مليار دولار والمكسيك 103دين البرازيل : 1985 تشرين أول 6الغارديان الأسبوعية  •



ا نشاطات اقتصادية متكاملة، إنتاجية أو      ههذه الشركات ل  : الشركـات المتعـددة الجنسيـة  * 

ويصل انتشار نشاطات بعض الشركات، كتلـك       . في عدد من الدول   مالية أو تجارية، موزعة     

التي تشكل الاحتكارات البترولية مثلاً، إلى حد يغطي معه العالم بأجمعه؛ وهو يمتزج عندئـذ               

سـي،  "بالنشاطات السياسية ونشاطات التآمر والتخريب لأجهزة المخابرات العالمية بزعامة ال         

الـشكل  : خطوط أساسية في بنية الشركات المتعددة الجنسية      وعلينا أن نميز بين ثلاثة      ". آي إيه 

الذي تتوزع فيه النشاطات الاقتصادية على مختلف أقطار العالم؛ الشكل الذي تتوزع فيه ملكية              

أسهم وثروات الشركة في مختلف أقطار العالم؛ شكل الإدارة وتكامل إنتاج الـشركة وتكامـل               

وهنالك صفات عديدة أخرى تتصف بهـا كـل         . عالمنشاطاتها الاقتصادية في مختلف أرجاء ال     

شركة من هذه الشركات كتخصصها في أنواع معينة من النشاطات الاقتصادية وأسواقها فـي              

ولكن عالمية الشركة المتعددة الجنسية تتجلى بأحـد الخطـوط          . العالم وكفاءاتها المادية وغيره   

ى الذي تمتد فيه وتتفرع في مختلف أنحـاء         أما حجمها والمد  . الثلاثة الآنفة الذكر أو بها جميعاً     

العالم فيختلف من شركة إلى أخرى بحسب السيطرة المالية وأهميـة النـوع الـذي تحتكـره                 

فالاحتكار البترولي العلمي مثلاً هو كائن مادي معقد له تاريخ متسلسل وقصة نـشوء              . الشركة

و يتضمن الشركات الاحتكاري    وه. وارتقاء كأنه أمة من الأمم ذات السلطان والسطوة الرهيبة        

ويشمل نشاطه استخراج وتوزيع الطاقة النفطيـة فـي         . العديدة ذات الحجوم الشديدة الاختلاف    

أسواق العالم، وتصنيع مشتقات النفط وتوزيعها، ومراقبة منتجي النفط شبه المستقلين كجماعة            

دي العالمي، كما يحـرك     الأوبك وغيرهم كي لا يتجاوز نشاطهم الحدود الأمنية لكيانه الاقتصا         

هيئة الطاقة الدولية التي تضم سبع دول غربية ليحكم قبضته على السوق النفطيـة العالميـة،                

الحقول القديمة، والجديدة والمحتملة، والإنتاج العالمي ومعدات       : ويراقب الحالة النفطية العالمية   

ا الاحتكـار الرئيـسية     وشركات هـذ  .. الإنتاج والنقل من أنابيب وحاملات بحرية وبرية الخ       

موزعة على الدول الرأسمالية المتقدمة وتأتي في طليعتها الشركات الأمريكية وتليها عن بعـد              

النووية والشمسية وغيرهـا، ويراقـب      : البريطانية ويهتم هذا الاحتكار بأمور الطاقة بأنواعها      

وتتنـاقض  . مـصالحه تطور أبحاثها فيعمل على إيقافها تارة أو على دفعها تارة أخرى تبعاً ل            

شركاته وتتنافس إلى درجة الاقتتال في بعض الظـروف وذلـك تبعـاً لتـشعب المـصالح                 

والانتماءات، ولكنه يبقى كتلة واحدة تجاه مصالحه العالمية التي تأتي في مقدمتها حفظ كيانـه               

 ونجد في بحث الأستاذ هاريس وصفاً شاملاً للشركات المتعـددة الجنـسية           . وأسواقه وتفرعاته 

ولكن ما يهمنا هنا هو مسألة امتداد وتـشعب         . وأشكال نشاطها وارتباطاتها الداخلية والخارجية    

وتعمق الاستغلال الوحشي العالمي للإنسان ونهب ثرواته بمختلف الطرق التـي يـأتي فـي               

  .مقدمتها نشاط الاحتكارات متعددة الجنسية



مرات بعد الحرب العالمية الثانية بـدلاً       إن التقدم المادي في المستعمرات القديمة وأشباه المستع       

من أن يوظف لتعميق الانعتاق من شبكة الرأسمالية الاحتكارية العالميـة اسـتغلته الرجعيـة               

المحلية في كل بلد والرجعية العالمية لزيادة خيوط وحلقات الشبكة المذكورة في البلاد المتخلفة              

هذا محتوى ما كان ينادي به في بعـض بـلاد           لقد كان   . لتشديد ارتباط هذه البلاد بتلك الشبكة     

العالم الثالث الانتهازيون الدجالون أشباه التقدميين المتحالفون جوهرياً مع الرجعيات المحليـة            

الذين حاربوا الاستعمار القديم تحت الإعلام الأمريكية لإقامة الاستعمار الحديث على اعتبار ما             

قول لقد كان محتوى ما ينادي به هؤلاء هو المزيـد           ادعوه بأن أمريكا دولة غير استعمارية، ن      

وقروض الـدول   " المساعدات"من دمج اقتصاد بلادهم باقتصاد المستعمرين عندما قبلوا تسلل          

أمريكا وقروضها، وعندما اخضعوا عملية تنمية اقتصاد       " مساعدات"الاستعمارية وفي مقدمتها    

ا الاقتصاد امتداداً لاقتصاد المستعمرين بإقامـة  بلادهم لقوانين الرأسمالية الاحتكارية فجعلوا هذ   

وكـذلك  . المشاريع التي لا تعيش إلا بإمداداتهم بالمواد الأولية وقطع الغيار والمكنات وغيـره            

بدلاً من تكامل نشاطات الاقتصاد العالمي في مختلف بلدان العالم على أساس المنافع المتبادلـة               

مي ليستغل ويستثمر التقدم الإنساني في مختلف أنحاء العالم         والعادلة أتى النظام الاحتكاري العال    

فضاعف من جهة من هجرة اليد العاملـة وهجـرة الاختـصاصيين            . بحسب طرقه وقوانينه  

والأدمغة من مختلف مناطق العالم إلى مناطق البلاد الرأسمالية المتقدمة ليـزحم بهـم سـوق                

جهة أخرى أتت الشركات المتعددة الجنسية      ومن  . العمل هناك ويخفض بهذا أسعار اليد العاملة      

لتستغل الإمكانات الإنتاجية في العامل الثالث ولتستثمر اليد العاملة الرخيصة ولتـستفيد مـن              

التسهيلات المختلفة كالقرب من مصادر المواد الأولية ومصادر الطاقة وسهولة المواصـلات            

  .والشحن والتهرب من الضرائب والرسوم وغيره

*  *  *  

تساع أعمال الرأسماليين الاحتكاريين في العالم وكل ما جد من جديد بعد الحرب العالميـة               إن ا 

الثانية، عندما انتقل النظام الرأسمالي الاحتكاري العالمي من مرحلة الإمبراطوريات العالميـة            

المتناحرة إلى مرحلة الإمبراطورية العالمية المتعددة الأطراف الموحـدة بقيـادة الاحتكاريـة             

لأمريكية، هذا التحول ما هو إلا فترة في حياة المجتمعات الإنسانية تأخرت فيها هذه الجملـة                ا

عن بلوغ طورها الأعلى بسبب ما وسعه أولئك الرأسماليون من نشاطاتهم وجددوه في أساليبهم              

ولننظر فيما يلي إلى مثال على النهب الاحتكاري المغطى بقيام البلـد            . في نهب وقهر الإنسان   

وتأخذ هذا المثال   . مستضعف بإدارة المشروع المنهوب الذي كان يريده فيما مضى المستعمر         ال

من دراسة أجراها الدكتور محمد دويدار أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة الإسـكندرية حـول              



 كان ليتر البنزين المخصوص يباع للمـستهلك        1973في نوفمبر   : "الأزمة الاقتصادية العالمية  

  : سنتيماً وكانت مكونات هذا الثمن على النحو التالي135 في فرنسا بـ

  .سنتيم واحد نفقة للإنتاج −

  . سنتيمات لدولة البلد المنتج9 −

  . للنقلت سنتيما8 −

  . سنتيماً للتكرير13 −

  . سنتيماً للتوزيع14 −

  . سنتيماً أرباح شركات البترول21 −

: ل الدكتور دويدار أيضاً   ويقو.  سنتيماً ضريبة على استهلاك البنزين للدولة الفرنسية       69 −

 بلغت أرباح بعض الشركات الأمريكية ثلاثـة أمثـال          1973في الربع الأخير من عام      "

  .، انتهت أقوال الدكتور محمد دويدار"1972أرباحها في الربع الأخير من عام 

الاحتكار الرأسمالي وما نـسميه نحـن اللـصوصية       " الأرباح"هذا مثال بسيط يبين ما يسمونه       

فحصة الاحتكاريين تساوي واحداً وعشرين ضعفاً مـن        . النهب الاحتكاري الرأسمالي  ومعدل  

نفقات الإنتاج التي توزع كأجور للعمال والموظفين ولصيانة حقول النفط وشراء قطع الغيـار              

وليس هذا فحسب فالاحتكار هو الذي يتولى النقل والتكرير والتوزيـع           . وتجديد المكان وغيره  

أما دولة البلد المنتج فلها تسعة أضعاف نفقـات الإنتـاج           . من هذه العمليات  فله أيضاً أرباحه    

تذهب لصيانة النظام الذي يوفر كل تلك الأرباح للاحتكار وفي الرشاوى وشتى أنواع الفساد،              

ونسبة صغيرة للتنمية ومختلف نفقات الصالح العام وما بقي يعود إلى مصارف الاحتكـاريين              

ويجدر بنا أيضاً ملاحظة الأمـور التاليـة فـي اللوحـة            . الأشكالوصناديقهم بشتى الطرق و   

  :السابقة

 إن كل العمليات التي تلي عملية الإنتاج تفوق بتكاليفها أضعافاً مـضاعفة نفقـات هـذه                 -أولاً

بـل ن   . العملية الأخيرة التي لا يذهب منها إلا جزء يسير للعمال والموظفين في حقول النفط             

ك العمليات التي تلي الإنتاج تساوي أكثر من مرة ونصف حصة البلد            تكاليف كل عملية من تل    

  .المنتج، عدا نفقات النقل التي تقرب من هذه الحصة

 إن حصة دولة الاحتكار تعادل سبعة أضعاف حصة البلد المنتج، يذهب جزء غير يسير               -ثانياً

 ـ            نفط والـشعوب  منها لإقامة العسكرية العدوانية على الشعوب وفي مقـدمتها شـعوب دول ال



المجاورة لها، ولإمداد الكيان الصهيوني وأشباهه بكل ما يديم وجوده، ولنشر الفساد والتـآمر              

  .في العالم

 إن ذلك الجزء اليسير من نفقات الإنتاج الذي يذهب كأجور ورواتب يوزع على العديـد             -ثالثاً

 في الوقت الذي يتقاسـم  من آلاف العمال والموظفين الذي يعملون في حقول نفط العالم الثالث،         

بضع مئات من كبار الاحتكاريين تلك الأرباح المشار إلى نسبها أعلاه وتـساوي كمـا رأينـا                 

  .الأضعاف المضاعفة لجملة نفقات الإنتاج

 عندما ترتفع أسعار عملية الإنتاج في البلد المنتج، فإن من البديهي أن أسعار العمليـات     -رابعاً

ع بنفس النسبة على الأقل، وترتفع أيضاُ أرباح الاحتكـاريين بهـذه            التي تلي تلك العملية ترتف    

  .النسبة وأكثر

 عندما يضع القائمون على إنتاج النفط جزءاً مما يحصلون عليه مـن واردات هـذه                -خامساً

المادة، وهو يساوي عشرات مليارات الدولارات سنوياً، في مصارف وخزائن الاحتكـاريين،            

ين تبلغ احتكاراتهم الأضعاف المضاعفة التي رأينا نسبها أعلاه مـن           فإن هؤلاء الأخيرين، الذ   

  .الواردات المذكورة للقائمين على الإنتاج يتلقون أرباحهم بمئات مليارات الدولارات

مما لا ريب فيه أن الاحتكار البترولي العالمي هو من الاحتكارات الاستثنائية باتساع أرباحـه               

ولكن مـا   . دمة في هذا المجال وتلحقه من بعيد بقية الاحتكارات        وجبروته؛ بل أنه يأتي في المق     

يجري في الاحتكارات الأخرى غير النفطية لا يبتعد في جوهره عما شاهدناه في مثالنا الآنف               

مع مختلف العوائق والعراقيل الناشئة عن عاملية النظام        (وإذا كان الأسلوب الاحتكاري     . الذكر

 أثر قانون معدل الربح في حركة رؤوس الأموال بين قطاعات           يعطل إلى حد كبير   ) الاحتكاري

الإنتاج المختلفة محلياً وعالمياً، إلا أنه يبقى لهذا القانون مع ذلك تأثير في تلك الحركـة ممـا                  

ولكن هل  . يؤدي في النتيجة ومع الزمان إلى تقارب هذا المعدل في القطاعات الرئيسية للإنتاج            

إنهم تقريباً ذاتهم فـي كـل تلـك القطاعـات           ... ع إنتاج وآخر؟  يختلف الاحتكاريون بين قطا   

الرئيسية، ولا حاجة بنا إلى تكرار الأمثلة التي امتلأت بها بحوث الاقتصاد الـسياسي علـى                

فالعالم الرأسمالي إذن هو في نظام يعمل لخدمة مصالح وأغـراض طغمـة             . اختلاف مشاربها 

قـد  :"يقول الأستاذ هاريس  . حقة من بني الإنسان   محدودة من الأفراد على حساب الأكثرية السا      

نقول بأنه في النصف الأخير من القرن العشرين أصبح العالم محكوماً بالأوروبيين أكثر مـن               

ولكن غالبية الناس في أوروبا وفي أمريكا مثل غالبية الناس فـي أفريقيـا              ... أي وقت مضى  



 الإطلاق، على اعتبار أنهم ليسوا أعضاء       وآسيا وأمريكا اللاتينية هم أيضاً غير أوروبيين على       

  ..". في دائرة القوة العاملة الضيقة، العضوية التي وحدها تؤهل الإنسان ليكون أوروبياً

ونحن نعتذر عن إدخالنا هنا بعض التغيير في شكل النص الأصلي الوارد في بحـث الأسـتاذ                 

اً للعيان، في النتيجـة، مـا       ويبدو جلي . هاريس وذلك لإبراز الجوهر الذي يتضمنه هذا النص       

ليه هذا النظام الرأسمالي الاحتكاري العالمي من تقريب الأحوال المادية لأكثرية الفئات            إانتهى  

. البشرية بعضها من بعض بحيث وضع هذه الفئات في صف واحد لمواجهة قهره لها جميعـاً               

وهو معسكر اشـتراكية    يضاف إلى ذلك أن هنالك أيضاً معسكراً قوياً في مواجهة هذا النظام             

  .مرحلة الانتقال؛ فتكون إذن بداية نهايته قد أذنت

*  *  *  

وطريـق  ) أو طريـق التوابـل    (إن الطريقين التاريخيين لثروات الأسطورية، طريق الهنـد         

، اللذين طالما قامت الصراعات الدموية بين شـتى الأقـوام عبـر             )أو طريق الحرير  (الصين

هما في منطقة الشرق الأوسط، وقامت في النتيجـة وانـدثرت           التاريخ الطويل لامتلاك مفاتيح   

مختلف الحضارات الإنسانية عليهما وحولهما وبينهما، إلى أن أتى الكشافون طلائـع الطـور              

الرأسمالي العبودي الجديد، من رسل البابوية على طريق الحرير إلى المغول لتحريضهم على             

ن انتشارها يتفاقم بين شعوب الـسلاف وشـرقي         تهديم دار الإسلام وصد الأرثوذكسية التي كا      

، إلـى رحـلات البحـارة الإسـبان         )وكانت بعثة ماركوبولو واحدة مـن أواخرهـا       (أوروبا  

والبرتغاليين لاكتشاف طريق الهند البحري، كرحلة كريستوف كولومبس التي وصـلت إلـى             

 غاما الذي وصل    القارة الأمريكية وهي تبحث عن الهند، ثم رحلات هنري الملاح وفاسكو دي           

في النهاية إلى الهند بعد أن ذبح المسامين من العرب وزنوج شرقي أفريقيـا ودمـر قـراهم                  

وقواعدهم التجارية، نقول إذن أن طريقي الثروات الأسـطورية، طريـق التوابـل وطريـق               

الحرير، جميعاً اليوم بمسرح المحيط الهندي العدواني الـذي أقامتـه أمريكـا قائـدة النظـام                 

سمالي الاحتكاري العالمي وحامية العبودية المعاصرة، وذلك بعد ذبـح وتـشريد شـغب              الرأ

جنوب آسيا شمالاً ويطـل     : وهذا المسرح يتضمن  . فلسطين وإقامة دولة الصهاينة على أرضه     

، واستراليا والأرخبيل الاندونيسي والملايو شـرقاً علـى         السوفييتيعلى الصين وعلى الاتحاد     

 وأفريقيا الشرقية غرباً ويطل على مسرحي البحر الأبـيض المتوسـط            مسرح المحيط الهادي،  

ويتراكم من الثروات ومن اليد العاملة الرخيـصة        . والأطلسي، والقارة القطبية الجنوبية جنوباُ    

. في المناطق الآنفة الذكر وحولها ما لا يتوفر في أية منطقة غيرها علـى الكـرة الأرضـية                 

كز الثقل العالمي للثروات الخام وكـل فئـات اليـد العاملـة             ويمكن القول دون مبالغة أن مر     



فيستقر أكثـر   . المتراوحة من غير المتخصصة إلى المتخصصة يقع في مسرح المحيط الهندي          

من ثلثي احتياطي النفط العالمي، محرك الحضارة المعاصرة الذي لا يوجد بيت فـي العـالم                

معادن الثمينة ذات الاستعمال الواسـع فـي        وتتراكم ال . يخلو من أثر منه، في الأرض العربية      

صناعة العصر في جنوب أفريقيا وقربها مثل الكوبالت واليورانيوم والذهب والبلاتين والماس            

وتأتي جنوب أفريقيا وما حولها مـن  . والنحاس والمنغنيز والكروميت والحديد والفحم الحجري  

ويوجد في القـارة    . لكوبالت والنحاس دول في طليعة مناطق العالم في احتياطات اليورانيوم وا        

الهندية نحو سدس سكان العالم، كما أن فيها موارد طبيعية معدنية وزراعية كبيرة ومتنوعـة               

ومن أشـهر   . كالحديد والمنغنيز والكروميت والبوكسيت واليوارنيوم والفحم الحجري والبترول       

تنتج بـنغلادش أربعـة     : محاصيلها الزراعية الجوت والشاي والأقطان والأرز وقصب السكر       

 ـ        . أخماس المحصول العلمي للحوت     دويوجد كل احتياطي العالم تقريباً من القصدير في تايلان

وماليزيا واندونيسيا؛ وهذا بالإضافة إلى المطاط الطبيعي وأخـشاب الغابـات لاسـيما منهـا               

، وفي أرضـها    )البوكسيت(وتأتي استراليا في طليعة الدول المنتجة لفلز الألمنيوم         . الخيزران

وفـي اسـتراليا    . نصف احتياطي العالم من هذه المادة الفائقة الأهمية في الصناعة المعاصرة          

أيضاً نحو خمس رؤوس الأغنام في العالم الرأسمالي؛ وتنتج نحو ثلث محصول العـالم مـن                

ثم أن القارة القطبية الجنوبية البكر تقع فـي محـط أنظـار الاحتكاريـة               . الصوف الحيواني 

. العسكرية وما تعد به من إمكانات اقتصادية لاسيما في مجال التعدين          : رأسمالية من الناحيتين  ال

ن الاحتكار النفطي العالمي يخطط لمد أنبوب نفط يقطع أفريقيا من بور سودان في شرقيها               إثم  

على البحر الأحمر إلى دوالا في غربيها على المحيط الأطلسي وذلك لنقل نفط الخليج العربي               

وقد رصد لذلك مبدئياً مبلـغ عـشرة مليـارات مـن            . مباشرة إلى المحيط الأطلسي المذكور    

  .الدولارات

إن مسرح المحيط الهندي، بحيرة الأحلام الأزلية للثروات الأسطورية، يرتكـز علـى ثـلاث               

قواعد أساسية للاحتكارية الرأسمالية العالمية، على ثلاث دول حدود تشكل استطالات أو أذرع             

وتأتي إسرائيل في مقدمة دول الحدود هذه مضافاً إليهـا  . الاحتكارية في المنطقة المذكورة   هذه  

فإسرائيل لم يتم إنشاؤها من قبل المستعمرين القدماء ثم الجدد اعتباطاً           . جنوب أفريقيا واستراليا  

أو بدافع الحرص على أرواح الخزر المتهودين بل من أجب وضع هؤلاء المرتزقة ليـشكلوا               

ة الحدود تلك لتقوم هذه الدولة بوظيفتها في حفـظ هـذه المنطقـة الأسـطورية بغناهـا                  دول

ولا يخفي مسؤولو الولايات المتحـدة الأمريكيـة وظيفـة          . للاحتكاريين لاسيما منهم اليانكي   

إسرائيل في نظامهم فهم أعلنوها صراحة ومراراً منذ السبعينات من هذا القرن عنـدما أتمـوا                

القديم وبقاياه وذيوله من العالم، وانتهوا من إجهاض جل الحركات الوطنيـة            تكنيس الاستعمار   



فالوحدة الإسـتراتيجية   . العتيقة بكل أشكالها وألوانها وماؤها بالانتهازيين والجواسيس والجهلة       

بين أمريكا وإسرائيل التي أعلنت في مطلع الثمانينات من هذا القرن لا تعني سوى أن إسرائيل                

وهذا أمر بديهي لأن مثل هذه الإستراتيجية       . الاستراتيجي للإمبراطورية الأمريكية  هي الامتداد   

الموحدة بين حجمين أحدهما أمريكا والآخر إسرائيل لابد من أن تكـون إسـتراتيجية الحجـم                

وبما أن الإستراتيجية تغطي بداهة مصالح الدولة صاحبتها في العالم،          . الأكبر الذي هو أمريكا   

 ما قلناه وهو أن إسرائيل ما هي إلا دولة حدود في منطقة الثروات الأسطورية،               فإننا نجد إذن  

بـين قواعـد    " المفصلة"إنها كما شبهناها دوماً في كتاباتنا، القاعدة        . في منطقة المحيط الهندي   

وهي عـصاه   . النظام الحربي الأمريكي غربي قناة السويس وبين قواعده الأخرى شرقي القناة          

حركها من آن إلى آخر لضربنا في كل مناسبة لتأخير تقدمنا مـا أمكـن نحـو                 الغليظة التي ي  

أهدافنا القومية التي لا تنفصل عن انتقال الجملة الإنسانية إلى طور النظام الاشتراكي العـالمي   

ومثل هذه الأهداف القومية لمسيرة أمتنا تشكل       . حيث يتم قيام دولتنا العربية الاشتراكية الكبرى      

ن النظـام الرأسـمالي     اثم  . ال الضربة المبيدة للنظام الأمريكي العالمي عند تحققها       بطبيعة الح 

تشكيلته الاستعمارية في مسرح المحـيط الهنـدي مـن          " هيكل"الاحتكاري العالمي الذي أقام     

 هـذا الهيكـل بـشتى       يالقواعد الثلاث الآنفة الذكر، إسرائيل وجنوب أفريقيا واستراليا، حش        

وشـاب   وخونة بلادهم وانتهازييها وجهلتها وكل ما هـب ودب مـن الأ            رجعيات هذا المسرح  

وقد جعل له   . المساعدة ليقيم ذلك الكيان الوحشي الذي يعض بأنيابه الكئيبة شعوب هذه المنطقة           

وقد جعل له   . قيادة مسرح في دييغو غارسيا أنفق على تنظيمها العديد من مليارات الدولارات           

إنـه كيـان    .  أنفق على تنظيمها العديد من مليارات الدولارات       قيادة مسرح في دييغو غارسيا    

من هيكله إلى حشاياه؛ وليس فقط من العبث التمييز بين مكوناته وعزلها بعضها عـن               : واحد

البعض الآخر، أو عزله بأجمعه عن صانعته الاحتكارية الأمريكية، وإنما أيضاً لا يؤدي إغفال              

غفال زعيمتها أمريكا واعتبـار هـذه الدولـة العدوانيـة           وحدة عناصر الاحتكارية العالمية وإ    

إلا إلى ترك الجهاد ضد العدة الحقيقي للإنـسان         " بيدها حلول المشاكل  "عالمياً و " مسؤولة"دولة

  .المقهور لاسيما منه إنساننا العربي

*  *  *  

قيقـة  إن الصورة الاقتصادية المجردة عن أبعادها الإنسانية الأخرى يمكنها وحدها أن تمثل ح            

الواقع ولابد من وضعها في إطار حركة التاريخ، حركة التطور لجملة المجتمعات الإنـسانية              

فهي وحدها مجردة عن ملابساتها الـسياسية       . لنحصل على الصورة الواضحة الحية الصادقة     

والعسكرية مثلاً تعطينا على العموم علاقات ضرورية منطقية بريئة يبدو فيها قهر الإنـسان،              

ادته، نتيجة منطقية لابد منها لصحة العلاقات الإنسانية القائمة التي تبدو وكأنها قـدر              وحتى إب 



يجب مثلاً أن يكون هناك مالكون ويكون هنـاك محرومـون يعملـون             : جامد لا محيص عنه   

للمالكين وفق قواعد نظامهم العبودي كي تقوم حياة اجتماعية وكأن النظام على هذا الأسـاس               

. ة عنه وإن كل محاولة لمعارضته يجب أن توقف ولو بإبادة القـائم بهـا              أمر أزلي لا مندوح   

ولننظر مثلاً إلى الصورة التالية التي يعطينا إياها الأستاذ هاريس في الفـصل الرابـع مـن                 

ولكن المقـرض   . كان المستدين واعياً بألم النظام الذي يجبره على خفض الاستهلاك         :".. كتابه

رض عليه أن لا يفلس زبونه حتى لا يخسر بالتالي كل شيء؛ كـان              أيضا كان ملتزماً بنظام يف    

المقرضون مرغمين، على الأقل لفترة من الزمن، على الاستمرار بالإقراض لئلا يعجز الدائن             

وحين يكون العجز كبيراً، فإنه لا يهدد فقط البقاء المالي للمقرض ولكنه يؤدي             . عن وفاء الدين  

فعندما تأخذ هذه الصورة وحدها بمعزل عن       ..".  للنظام المالي  إلى صدمة تسبب الانهيار العام    

شريط الصور الأخرى في الكتاب، الذي يبرز جيداً الملامح العامة للنظام العالمي الحالي بكل              

بشاعتها وتناقضاتها، فإنها لا تبين لنا بشاعة الربا والمرابين ونظامهم وما يجره مـن شـقاء                

ية في طريق التقدم، وإنما تبدو كتبرير لمداواة أمراض الربـا           وتخلف وعرقلة للمسيرة الإنسان   

ويخبرنا الأستاذ هاريس أيضاً أن هنـاك       . انهيار هذا النظام الجائر   " مغبة"من  " وتحذير"بالربا  

مخازن للاحتكاريين تحتوي على جبال من الأرزاق الغذائية إلى جانب ملايين الجـائعين مـن     

لوف كل يوم؛ ويقول أن تلك الأغذية تزيد عن الحاجة لإطعام           بني الإنسان الذين يموت منهم الأ     

أولئك الجائعين، ولكن الاحتكاري لا يستطيع تخفيض ثمنها ليجعلها في متناولهم لأنه يـصاب              

ولكن الأمر لا يقتصر على تلك الجبال مـن الأغذيـة           !.. بالخسائر ويتعرض نظامه للانهيار   

). طى طعاماً للحيوان بدل الإنسان لحفـظ الأسـعار        أو التي تتلف أو تع    (الممنوعة عن الناس    

فتخزين السلع غذائية كانت أم غير غذائية وحبسها عن الأسواق بانتظار أسعار مناسبة عـادة               

لإجبـار  : قديمة وقد اتسعت هذه العادة وتضخمت بشكل لا يدركه الخيال في النظام الرأسمالي            

 بمـصالح الاحتكـاريين الأوروبيـين      دول النفط مثلاً على التزام سياسـة أسـعار لا تـضر           

والأمريكان، وخاصة منهم احتكاريي النفط، قام هؤلاء الاحتكاريون بتخزين كميات هائلة مـن             

ثـم  . وهناك دوماً الجيش العالمي للعاطلين عن العمل كلياً أو جزئياً بعشرات الملايـين            . النفط

م الرأسمالي الاحتكاري الـذين     نجد حشود غير المنتجين المنتشرين في كل مكان من هذا العال          

يزداد عددهم باستمرار ويبلغ الملايين في العالم ومهمتهم الحفاظ على النظام محليـاً وعالميـاً               

ويأتي . ويتألفون من الجيوش والشرطة والمخابرات المتنوعة والبيروقراطيات بمختلف أشكالها        

 الوسـطاء والـسماسرة والخـدم       أيضاً المكلفون بتسيير أمور لا علاقة لها بالإنتاج كمؤسسات        

ثم أن هناك في كل بلد من العالم جبـال          .. والطفيليين ومتلف عصابات الإجرام والتهريب الخ     

الذخائر والإمدادات على اختلافها والأعداد الهائلة من الأسلحة المختلفـة الأنـواع والآليـات              

ما نسمع عنـه ومـا لا   ولدى الدول العظمى كل     . والأجهزة والأدوات والمخابر وغيره وغيره    



نسمع من ذخائر ووسائل الدمار الحديث وفي مقدمتها الأسلحة والذخائر النووية التي يـصرف              

عليها مئات مليارات الدولارات سنوياً؛ ثم أن هنالك كل العاملين في الإنتاج العـسكري مـن                

وكل هـذا   . أصغر عامل في المعمل إلى أكبر عالم في المخبر مروراً بكل الكفاءات المتنوعة            

الذي أسلفناه مع ما لا يحصى من أمور مشابهة يدخل في باب هذر قوى الإنسان، بإيقافها عن                 

مع إتلاف  . العمل، أو إشغالها بما لا فائدة منه، أو إشغالها للنكاية بالإنسان، أو لقتله وإبادة قيمه              

إننا لا نبالغ إذا    .. ان الخ  بالإنس الأضرارالقيم الناتجة واستهلاك الأدوات فيما لا نفع فيه أو في           

 الماديـة   إمكاناتـه قلنا أن الإنسان حالياً في جملة المجتمعات الإنسانية يهدر أكثر من نـصف              

بسبب فوضى وعدوانية النظام الرأسمالي الاحتكاري العالمي الذي تتزعمه الولايات المتحـدة            

 العـالم ولا احتياجـات      إن النظام لا تحكمه حاجات سـكان      : "يقول الأستاذ هاريس  . الأمريكية

والواقع أن هناك نظاماً تاريخيـاً      . انتهى قول الأستاذ هاريس   ..". الفقراء، أكانوا دولاً أم أفراداً    

وهذا النظام له قوانينه الذاتية التي تسبب الحروب والدمار         . تمر به جملة المجتمعات الإنسانية    

ناس في العالم، إلى جانـب الغنـى        والفساد والجوع والمرض والفقر وضيق الأحوال لغالبية ال       

" قلة الأقليـة  "الفاحش والتخمة لأقلية تنتشر هنا وهناك على الكرة الأرضية وتأتمر بمخططات            

ثم أن  . القابعة في قصور الدول رؤوس الإمبراطورية العالمية التي يتزعمها الرأس الأمريكي          

قط تصرف من يصطاد الفوائـد      الرأسماليين الاحتكاريين يتصرفون تجاه النظام المذكور ليس ف       

من واقع يجري أماه، وإنما أيضاً يعمل الواحد منهم بكل ما في استطاعته لتحوير هذا الواقـع                 

إلى الحالات التي تسمح بأكبر صيد منه ليزداد غنى ولو على حساب مزيد من الجوع والفقـر                 

ليد العليا في صنع الواقع     وبما أن مجموع الرأسماليين الاحتكاريين لهم ا      . والشقاء لسواد الناس  

المذكور، مع التناقض والتعارض الشديد لمصالحهم فيما بين بعضها بعضاً وبالتالي تتنـاقض             

وتتعارض مساعيهم الفردية فيه، فإنه يصبح واضحاً أنه مستحيل الخلاص من فوضى دنياهم،             

ائمهم علـى   وهدر نظامهم في قوى العمل والقيم الناتجة على حساب شقاء الإنسان، ومن جـر             

  .اختلافها التي تؤدي بأرواح البشر بالملايين، مادام هذا النظام التعيس قائماً في العالم

*  *  *  

إن الاحتكارية الرأسمالية عندما أتت في أعقاب التنافس الحر الرأسمالي في الثلث الأخير مـن               

 ـ            اج ومـن   القرن الماضي كانت تتوخى إخراج ضعاف المنتجين والمنافسين من دائـرة الإنت

السوق؛ وذلك بالاستفادة من التقدم المادي في كل النواحي التقنية والفكرية ومن تمركز رؤوس              

وكانت قوانين الحمايـة وعلاقـات      . الأموال في يد قلة من الناس لإقامة شركات قوية لا تقاوم          

فـي  النظام المعقدة الموزعة على دول وإمبراطورات متناحرة ترفد قوى الشركات الاحتكارية            

كل دولة وإمبراطورية في تلك الأوقات تحت مختلف الشعارات الفارغة الكاذبة كشعار الدفاع             



القومية التي تنطبق حدودها على حدود مـصالح كـل شـركة            . . عن المصالح القومية مثلاً   

وهناك قول اشتهر في الخمسينات لاحتكاري صاحب       . احتكارية بنظر الاحتكاري سيد الشركة    

ولا يعني أن   ". كل ما هو جيد لكريزلر جيد للولايات المتحدة الأمريكية        :" قال شركة سيارات إذ  

قيام الاحتكار وتوطده في النصف الأول من هذا القرن منع المنافسة في الإنتاج وفي الـسوق،                

بل على العكس من هذا إذ استمر الاحتكاريون يتنافسون عبر مختلف الاحتكارات وفي داخـل               

كان التنافس في مرحلة التنافس الحر بين العديد        : افس غير شكله وحجمه   كل احتكار، ولكن التن   

من المتنافسين الصغار نسبياً ذوي القوى الصغيرة المتقاربة، فكان قـانون الأعـداد الكبيـرة               

يسري على العموم في ميدان تنافسهم في السوق ويسوي بسرعة معدلات الربح بين مختلـف               

وعندما . لازدهار ثم الهبوط والركود منتظمة على العموم      القطاعات، ويجعل دورة الصعود وا    

لاحتكاريـة   برزت المنافـسة ا    ،مت في الإنتاج وفي السوق    تعددت الاحتكارات وتنوعت وتعمّ   

       قانون الأعداد الكبيرة فعله وتعطل إلـى        كصراع بين عمالقة عددهم صغير نسبياً؛ وبالتالي فقد 

ثـم أتـت مرحلـة الرأسـمالية        . لف القطاعـات  حد كبير قانون تساوي معدل الربح بين مخت       

الاحتكارية المتعددة الرؤوس الموحدة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، وتعددت الـشركات           

الاحتكارية بتصاعد تنوع الحاجات وتزايد تنوع الإنتاج وتشعبه وتفرعه وامتداده بعيـداً فـي              

 العالمي في هذه المرحلة إلى الوقـوع        وبالاختصار عاد السوق الرأسمالي   ... شتى أنحاء العالم  

تحت تأثير العديد من العوامل التي تفوق بعددها وتنوعها بما لا يقاس تلك التي كانت في أيـام                  

ولكن ضخامة كل عامل هنا مع الاختلاف الكبير في التأثير بين مختلف العوامل             . التنافس الحر 

فيتباين تأثير هـذه    .  المتنافسة في السوق   عطل سريان قانون الأعداد الكبيرة للتسوية بين القوى       

إلا أن الحالة تبقى دومـاً لتكـون نتيجـة النـشاط            . القوى في النشاط الاقتصادي تبايناً كبيراً     

  الاقتصادي العالمي متجهة باستمرار في اتجاه مصالح العصابة الرأسمالية الاحتكارية

. العسكرية العالميـة -السياسية-تصاديةذاتها، العصابة التي تمسك بالمواقع الحاسمة للسلطة الاق    

والحالة تبقى أيضاً لتكون نتيجـة النـشاط        . ويتصدر هذه العصابة احتكاريو النفط الأمريكيون     

الاقتصادي العالمي تأزيم أحوال الناس وزيادة أعداد الجائعين وتشديد استغلال البـشر القـوى             

 من آن إلى آخر بعض أحجارها هنـا         إنها كتلة هرمية عالمية من القوى، تنهار فيها       . المنتجة

وهناك، وتحدث فيها أيضاً الزلازل والانهيارات الكبيرة حيث تتساقط فيها العديد من القـوى،              

ولكن الذي يبقى دوماً من القوى المؤثرة فيها، ما بقي نظام مرحلة الانتقال القائمة حالياً، هـو                 

في هذا النظام الرأسـمالي الاحتكـاري       إن كل قوة    : وبعبارة أخرى . تلك العصابة الآنفة الذكر   

العالمي مرشحة للسقوط والخروج من دوائر التأثير عدا أفراد العصابة قائدة النظام، فهـو إذن               



نهاية مرحلة الانتقال من طور الرأسـمالية       : يشكل بناء هشاً يسير بسرعة نحو نهايته المحتومة       

  .الاحتكارية العالمية إلى طور الاشتراكية العالمية

ليس من العبث وهدر الوقت فقط التفكير ومحاولة العمل على تصحيح علاقات هـذا النظـام                

الرأسمالي الاحتكاري العالمي القائم أساساً على محصلة من القوى المتعارضة في واقع مهتـز              

يجب أن يخلي الساحة ويمضي ليحل محله واقع آخر يـستجيب للمعطيـات الجديـدة للتقـدم                 

 يكون كل من يحاول أو يبشر بإمكان الإصلاح أجيراً من إجـراء سـادة               الإنسان، وإنما أيضاً  

إن الرأسماليين الاحتكاريين يتخذون من آن إلى آخـر إجـراءات           . النظام أو إنساناً غير سوي    

تتناول نظامهم في هذا الاتجاه أو ذاك، وهذا يكون كما أسلفنا أعلاه بهدف تحقيـق مـصالحهم             

النكاية بالبشر من جهة، ويزيد من تناقضات النظام مـن جهـة            المتضاربة؛ الأمر الذي يشدد     

ولنعط مثلاً على تخبط الرأسماليين وعجزهم أمام تهافت نظامهم وتناقضاته بـالطرح            . أخرى

الكنزوي الذي أتى في الثلاثينات من هذا القرن عنـدما كانـت الأزمـة العامـة للرأسـمالية                  

فهذا الطـرح   . رب العالمية الثانية كحل لامناص منه     الاحتكارية تدفع بالجملة الإنسانية إلى الح     

على الأخطار التي كانت تهدد النظام الرأسمالي العالمي برمتـه          " للاحتيال"الذي أتى بالأساس    

ولتفادي هذه الأخطار، والذي لم يؤخذ به على كل حال في تلـك الأوقـات فقامـت الحـرب                   

ريات الرأسمالية وفتحت الطريق إلـى قيـام        العالمية الثانية التي أنهت مرحلة تعدد الإمبراطو      

الإمبراطورية العالمية المتعددة الأطراف الموحدة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكيـة كحـل            

ممسوخ لأزمة الجملة الإنسانية بدلاً من الحل الصحيح الذي هو إنهاء مرحلة الانتقال التي هي               

ت بشكل مسرحي فقدمت من قبـل أجهـزة         فيها، نقول أن الكنزوية انتعشت فجأة في الخمسينا       

بديل الماركـسية  "المخابرات الأمريكية لاسيما في منطقتنا العربية المتاخمة لإسرائيل على أنها     

ومن الطبيعي أن لا تأخذ حملة المخابرات الأمريكيـة         .". المتفوق، الماركسية التي غدت عتيقة    

ففي الصحافة العربية مثلاً    . ة والرصانة في تزكية كينز والكينزوية طابعاً علمياً يتصف بالجدي       

أخذت الحملة شكل الإعلام الدعائي المبتذل الذي يهيئه أشباه المختـصين أو المرتزقـة مـن                

مع أن موضوع الانتقال إلى الاشتراكية في منطقتنا على الأسس الماركسية لم يكن             . المختصين

ينذاك هو الصمود في وجه الهجمـة       وارداً في تلك الفترة من الزمن؛ فالذي كان يشغل البال ح          

الصهيونية وإحباط شتى المؤامرات الأمريكية التي ما كانت الواحدة منها تفـشل حتـى تقـوم     

وقد شهد العالم في تلك الأثناء صعوداً في الاقتـصاد الرأسـمالي،            . الأخرى في إثرها مباشرة   

ات كينز وإنما كـان     وشهد فترات ازدهار في ها الاقتصاد، ولم يكن ذلك بفضل تطبيق توصي           

  :يرجع إلى ظرفين



ظرف خراب أوروبا واليابان من جراء الحرب وقيام طلب واسع جداً للأعمار في تلك              : الأول

  .البلدان

التوظيفات الهائلة لتلبية الطلب الآنف الذكر؛ وقد نظمت هذه التوظيفات تحت الإشراف            : الثاني

، ولكن معظمها كانـت     "مساعدات مارشال "من  الأمريكي المباشر وكان جزءاً هاماً منها يتألف        

  .أعباؤها تقع على عاتق جماهير العالم الرأسمالي متقدمة ومتخلفة

إن المفاضلة بين الكنزوية والماركسية، كالمفاضلة بين أي مدرسة رأسمالية وبين الماركـسية،             

ة لتغييـر   فالماركسية بمجملها شرح وفضح للنظام الرأسمالي ودعو      . ليست من الأمور الجدية   

فليست لها غاية إصلاحية كالكنزويـة والمـدارس الرأسـمالية          . هذا النظام بغيره أفضل منه    

هذا النظام، وهـو    " إصلاح"ومن جهة ثانية نرى أن      . الأخرى فتصح لذلك المفاضلة فيما بينها     

أمر مستحيل، لا يعني إلا محاولة إبقائه وتمكين أصحابه بشتى الحيل ليـستمروا فـي قهـر                 

  .ضعفين من بني الإنسان إلى ما لانهايةالمست

*  *  *  

إن كلب الديمقراطية الاشـتراكية العجـوز       :"يقول الأستاذ هاريس في الفصل الثامن من كتابه       

ومثيله كلب اللبرالية المثقف في الولايات المتحدة يعويان بتراخ على السلطات القائمة سـاعين              

 في القرن التاسع عشر     ∗"لوي بلان "قديم وصفه   لدعم الفقراء دون تخويف الأغنياء، وهذا تقليد        

إن المسألة كانت في منع الجمـاهير المعذبـة مـن الانـسياق فـي حركـة معاديـة                   : بقوله

ولكن العواء ضعيفاً كان أم قوياً يبقـى عـواء لا           . انتهى قول الأستاذ هاريس   ..". للمحظوظين

ويتلخص وضع جملـة    . ر والجوع يؤثر في النظام العالمي الذي يشكل زواله لازماً لزوال القه         

  :المجتمعات الإنسانية حالياً بالأمور التالية

  .نظام اقتصادي رأسمالي احتكاري عالمي عاجز ومتهافت وصفه بدقة الأستاذ هاريس .1

المعسكر الرأسـمالي الاحتكـاري،     : انقسام الجملة الإنسانية إلى معسكرين متعارضين      .2

 .والمعسكر الاشتراكي

ورية الرأسمالية الاحتكارية العالمية المتعددة الإطـراف الموحـدة         تمام بناء الامبراط   .3

بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية؛ وانتقاء الحروب الدموية بين الـدول قـادة هـذه              

بلـغ  : الامبراطورية العالمية مع بقاء التنافس بمختلف أشكاله على أشده فيمـا بينهـا            

                                                 
 1811(ومؤرخ  ، وهو كاتب معبر     "لكل حسب حاجته ومن كل حسب مؤهلاته      "مناضل اشتراكي فرنسي وضع شعار       ∗

– 1882.( 



 علـى صـفقة     1985ين الأخيرين من عام      وفرنسا في الربع   إنجلتراالتنافس مثلاً بين    

أجهزة اتصال ميداني للجيش الأمريكي، قيمتها بالدولارات الأمريكية أربعة مليـارات           

 ونصف المليار، درجة إن كتبت رئيسة وزراء بريطانيا 

  

مسز تاتشر رسالة إلى ريغان تستصرخ تدخله الشخصي لإبعاد فرنسا عن هذه الصفقة وتذكره              

تها حكومتها للسياسة الأمريكية في العالم وتذكر له أن الـصفقة لهـا أهميـة           بالخدمات التي أد  

 وهذا مثال مـن عديـد مـن         ∗حاسمة بالنسبة للاقتصاد البريطاني المتدهور في تلك الظروف       

 .الأمثلة

قيام العصر الصاروخي النووي الذي يصعب فيه تصور اندلاع الحرب العالمية بـين              .4

يمكن أن تكون إلا حرباً صاروخية       مثل هذه الحرب لا   المعسكرين الآنفي الذكر، لأن     

.  نووية تدمر الطرفين المتحاربين معاً وتدمر معهما الحياة على الكـرة الأرضـية             –

فالأبحاث حول حرب النجوم، التي يدّعي الاحتكاريون الأمريكيون أنها حرب دفاعية،           

 السوفييتيها على الاتحاد    هذه الأبحاث تدار حالياً في أمريكا لتحقيق السبق والتفوق في         

وتشكل الموضوع الرئيسي في مؤتمر القمة المنعقد حالياً في جنيف بين غورباتشوف            

فهي في الواقع توسيع خطيـر لـسباق التـسلح          ). 1985 تشرين الثاني    19 (نوريغا

ولـن  . الصاروخي النووي بحيث يصبح الفضاء الخارجي ميداناً جديداً لهذا الـسباق          

ما تدعي، من إيقاف الرد النووي على أرضها وقصر ميدان الحـرب            تتمكن أمريكا، ك  

 وأراضي حلفائها الأوروبيين وأراضي غيرهم من بنـي         السوفييتيعلى أرض الاتحاد    

فيبقى إذن لدى الطرفين كل الفرص لإزالة الطرف الآخر من الوجود وإزالة            . لإنسان

 من قبل طرف ضد الطرف      "غلقه"الحياة معه على الكرة الأرضية؛ فلا الفضاء يمكن         

الآخر، ولا البحوث يمكن قصرها على طرف دون الآخر؛ وكل طرف من الطـرفين              

 .لديه المقدرة الكافية للبقاء في حلبة السباق

إن الثورات وحروب التحرير لم تتوقف أبدا منذ نهاية الحرب العالمية الثانيـة حتـى                .5

المجتمعات الإنـسانية مـن طـور       الآن والى أن تنتهي مرحلة الانتقال الحالية لجملة         

 .الرأسمالية العالمي إلى طور الاشتراكية العالمي

  :إن إنهاء مرحلة الانتقال الآنفة الذكر يتوقف على الأمرين التاليين

                                                 
  .1985 ايلول عام 7إذاعة لندن الصباحية في  ∗



 منع الامبراطورية الرأسمالية الاحتكارية من إجهاض هـذه المرحلـة والعـودة             –الأول  

. ي الاحتكاري السائد وحـده عالميـاً      بالجملة الإنسانية إلى طور النظام الرأسمال     

ويتم هذا الأمر بصمود المعسكر الاشـتراكي تجـاه الامبراطوريـة المتعـددة             

ومما لا ريب فيه أن هذا الـصمود مكلـف          . الأطراف الموحدة بزعامة أمريكا   

يتطلب تضحيات كبرى تقدمها شعوب المعسكر المذكور؛ إلا أنه لابد من تقـديم             

 المعسكر نداً للامبراطورية المـذكورة، وهـذه مهمـة          هذه التضحيات لبقاء هذا   

تاريخية له لا محيص عنها ولا بديل ليبقى معسكراً اشتراكياً وتبقى معه الجملـة     

  .الإنسانية في مرحلة انتقال إلى الطور الأعلى

  

 العمل على تفسيخ الامبراطورية المتعددة الأطراف الموحدة بزعامة أمريكـا؛ وهـذه             –الثاني  

ع على عاتق قوى الثورة في العالم الرأسمالي وفي مقدمتها قوى الثـورة فـي العـالم                 مهمة تق 

وهنا أيضاً لابـد مـن      . الثالث، مدعومة بسواد البشر المسحوق بثقل النظام الامبريالي العالمي        

تقديم تضحيات بشرية ومادية ثقيلة من قبل شعوب العالم الرأسمالي المـذكور وهـي أيـضا                

ها ولا بديل لخلاص هذه الشعوب نهائياً من النظام العبودي الذي يفسد            تضحيات لا محيص عن   

  .الحياة على الأرض ويهددها بالزوال نهائياً

  :ونستخلص من هذه الصورة التي عليها واقع جملة المجتمعات الإنسانية الأمور الهامة التالية

هذين المعسكرين لابد من    أمر حتمي لأننا قلنا أن الحرب بين        : التعايش السلمي بين المعسكرين   

فعلى كل قوى الثورة فـي العلـم        . أن تكون صاروخية نووية تزول معها الحياة على الارض        

العالم الثالث أن تدرك هذه البديهة فتقف بحزم إلـى           الرأسمالي، وخاصة منها قوى الثورة في     

إن . لنـووي جانب المعسكر الاشتراكي لدعمه وتسهيل مهمته في حفظ السلام وتفادي الفنـاء ا            

ذاك عن السبب   , كثيراً من البسطاء مثلاً، كأصحاب النيات السيئة، يتساءلون في هذا الظرف أ           

تي عسكرياً لرد عدوان الامبرياليين وعملائهـم كإسـرائيل         يالذي لا يتدخل فيه الاتحاد السوفي     

 فـي مهامـه     والجواب هو أن هذا الأمـر لا يـدخل        . وأشباهها على شعب من شعوب العالم     

ليها أعلاه، وهو بالإضافة إلى ذلك قد يؤدي إلى تعطيـل هـذه المهـام               تاريخية التي أشرنا إ   ال

ولكن التعايش السلمي لا يستدعي أبداً تعطيل مهام شعوب العـالم           . ويقود إلى المجابهة النووية   

الرأسمالي وفي مقدمتهم شعوب العالم الثالث، في العمل على الانعتاق مـن الـشبكة العالميـة                

فالحروب والثورات في العالم المتخلف مثلاً، الحروب التـي أثارتهـا           . سمالية الاحتكارية للرأ

أمريكا وثورات المستضعفين، وقعت وتقع وستقع لا محالة إلى أن ينتهي هذه النظام العبودي،              



وترك المستعمرين يمارسون نهـبهم     . كما سبق وأسلفنا، دون أن تثير الحرب العالمية النووية        

بشتى أشكال المعارضة التي منها الثورات المسلحة، وهذا أمـر          " مضايقتهم"ري دون   الاستعما

مستحيل ينافي الطبيعة والحياة، يجعلهم أقوى على الشر والعدوان ويزيد من وقاحتهم ويرقـع              

من تكاليف شعوب المعسكر الاشتراكي لموازنتهم والصمود أمامهم ويقرب في النتيجة أكثـر             

وكذلك التراجع أمامهم من قبل دول المعـسكر الاشـتراكي          . ية المبيدة من خطر الحرب العالم   

فالحزم تجاه هـؤلاء العـدوانيين      . بحجة الدفاع عن السلم يؤدي إلى نفس النتيجة الآنفة الذكر         

إن الامبرياليين يخشون الفناء كغـيهم، بـل        . يشكل الأساس الأوحد في صيانة التعايش السلمي      

لذلك يجـب أن يكـون واضـحاً فـي      . ضة أكثر من الآخرين   فمصالحهم منتشرة ومعر  . أكثر

أذهانهم مثلاً استحالة خلاصهم من الفناء في الحرب النووية، ولأنه لذلك لا يمكنهم أبداً كـسب                

المواقع لا على حساب المعسكر الاشتراكي ولا على حساب التقدم والانعتاق فـي المعـسكر               

 قبل انعقاد مؤتمر القمـة الـسوفييتي        نأعلنه ريغا إن ما   . الرأسمالي وفي مقدمته العالم الثالث    

  : يناقض على طول الخط ما نبينه هنا1985 تشرين لثاني عام 19الأمريكي في 

 على المضي قدماً في برنامج حرب النجوم، وهـو يحـاول أن يبعـث    نأصر ريغا  - 

وجعل الولايات المتحدة   " سد الفضاء الخارجي  "الأمل الكاذب في الأمريكيين بإمكان      

محمية من الضربة النووية الانتقامية في حالة إقدام نظامـه علـى إثـارة الحـرب                

العالمية النووية، في الوقت الذي يقوم فيه هذا النظام بمحاولة محاصـرة المعـسكر              

الاشتراكي براً وبحراً، في أوروبا وآسيا، بالقواعد الأمريكيـة وقواعـد الأحـلاف             

حته النووية المتوسطة المدى، بالإضافة إلى      العدوانية التي نشر فيها صواريخه وأسل     

 وه محملة   السوفييتيسفنه وأساطيله البحرية والجوية التي تحوم قرب تخوم الاتحاد          

ولكن نعود للتأكيد مرة أخرى على استحالة سـد البـر      . بالصواريخ والقنابل النووية  

لأن والبحر والجو والفضاء الخـارجي لحمايـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،              

  .التكنولوجيا اللازمة لتحقيق هذا الأمر هي بذاتها عندما توجد كفيلة باختراقه

لإيجاد الحلـول لمختلـف المـشاكل       "طرح ريغان مسألة تعاون الدولتين العظيمتين        - 

ونحن نعلم بالتجربة أن مشاكل العالم هي المشاكل التي تخلقها دولته وبقية            ". الإقليمية

 إلى  السوفييتيد ريغان من هذا الطرح هو جر الاتحاد         وقص. المستعمرين مع ذيولها  

التعاون مع المستعمرين لخنق ثورات التحرير وتمزيق الأمم والشعوب وإطالة عمر           

 ..النظام العبودي إلى ما لانهاية له بحجة توطيد السلام العالمي

تهـاك  أثار ريغان مسألة الحقوق المدنية مع أن نظامه يقوم أساسياً وتاريخياً على ان             - 

والقصد من هذا الطرح هو من جهة قصد دعائي         . كل حق للإنسان يعارض عبوديته    



وقح في الوقت الذي أبادت دولته ملايين البشر في شتى أصقاع الأرض بـالحروب              

ولا ينسى الناس كيف أباد قومه الهنود الحمر، وكيـف أن           . والدسائس التي افتعلتها  

وهـو مـن جهـة      . زالوا مضطهدين في بلده   بقايا هذا النوع الإنساني مع الزنوج ما      

 ليـأتوا إلـى     الـسوفييتي أخرى يمهد للمطالبة بإخراج الخزر المتهودين من الاتحاد         

جتياح لأراضينا بغرض حمايـة شـبكته       فلسطين ويرتكبوا المزيد من المجازر والا     

الرأسمالية الاحتكارية التي نشرها خلال مسرح المحيط الهندي، مـسرح لثـورات            

ة التي يأتي النفط في مقدمتها، من أن تمزقها أمتنا وتلقي بها فـي مهـب                الأسطوري

 .الريح

يشكل المستضعفون سواد الإنـسانية الأسـيرة فـي الـشبكة العالميـة             : ثورات المستضعفين 

  .ويأتي في مقدمتهم إنسان أمتنا العربية وأمتنا الإسلامية. للرأسمالية الاحتكارية

ريكيون نظموا بشبكتهم تلك عذاب البشر ونوعوه وجعلوا ثقلـه          فالرأسماليون الاحتكاريون الأم  

يتصاعد من البيروقراطية العسكرية البوليسية المنتشر نموذجها في عالمنا الثالث إلـى سـلب              

الأوطان وتمزيق الأمم كما حدث في فلسطين ولبنان وسواهما مروراً بعذاب الجوع والمرض             

فريقيا وغيرها، ومروراً بسواد الجهـل وجيـوش        الذي تتساقط ضحاياه بالألوف كل يوم في أ       

 يثور الإنـسان علـى هـذا        نومن الطبيعي أ  .. البطالة المتضخمة أبداً والفساد المستشري الخ     

ولكن المستعمرين الأمريكان تجـاوزوا كـل       . الواقع الجهنمي وأن يسعى إلى رفعه عن كاهله       

فلسطينيون والثوار العـرب فـي      فالثوار ال . مستعمر عبودي عرفه التاريخ بصلفهم ووقاحتهم     

أمـا سـلب    . لبنان مثلاً الذين يكافحون من أجل استرداد حقوقهم الإنسانية ينعتون بالإرهابيين          

 فلسطين وتمزيق لبنان وادعاء ملكية مصالح في أوطان الغير، كادعاءات أمريكـا المتكـررة             

حة أصـحابه    مصلحتها في بترول العـرب علـى مـصل         على لسان مسؤوليها الكبار بترجيح    

العدوانية، وأما غاراتهـا بجيوشـها أو       " المصلحة  "وتشكيلها قوات التدخل السريع لحماية تلك       

جيوش امتداداتها الاستعمارية على بلاد العالم الثالث ودسائسها وفسادها وكل أعمالها المجرمة            

لغت وقاحة  وب. في هذا العالم التي سقط من جرائها ملايين الضحايا فأمور مشروعة في نظرها            

فقـد ذكـرت    . هؤلاء اليانكي حد ادعاء سريان مفعول قانونهم في كل بلد من الكرة الأرضية            

أصدرت الولايات المتحدة   : " مثلاً الخبر التالي   1985 تشرين أول    20الغارديان الأسبوعي عدد    

في العام الماضي قانوناً يعطي الدولة الحق في ملاحقة ومعاقبـة أي شـخص يعتـدي علـى                  

وقد أوردت الصحيفة هـذا الخبـر       . انتهى خبر الغارديان  ". يين في أي مكان من العالم     أمريك

ومحاولـة أمريكـا الفاشـلة عنـدما أرسـلت          " اخيلي لاورو "بمناسبة حادث السفينة الايطالية     



عساكرها وطائراتها لمطاردة الطائرة التي كانت تقل خاطفي السفينة المذكورة عبر الأراضي            

. ة دون استئذان ايطاليا العضو البارز في مجلس إدارة إمبراطوريتها العالمية          والأجواء الايطالي 

ثم أنها عملت على إسقاط الحكومة الايطالية بواسطة عميل لها فيها لأنها قاومت محاولتها هذه               

إلا أن رد الشعب الايطالي العريق على اليانكي قتلة الهنود الحمر أعاد            . التي تجاوزت كل حد   

  .نصابها بإعادة حكومته ذاتها إلى السلطةمور إلى الأ

*  *  *  

إن الثورة على الظلم وسلب الأوطان ونهب الثروات واستشراء الفساد وتخلف الأنظمة التـي              

في مقدمة أمثلتها نظام الامبراطورية الأمريكية الموصوف جيداً بكتاب الأستاذ هـاريس هـي              

رغم أنف الظُلام قاهري البـشر الـذين        قدر الإنسان الشريف وتأتي في مقدمة حقوقه الطبيعة         

استنكروها أبداً طوال التاريخ الإنساني فاسودت وجوههم وباءت بالخزي والعار وانتهوا إلـى             

وللثورة قوانينها التي تفرضها ظروفها؛ ولها عقيدتها واستراتيجيتها وتكتيكاتها         . مزابل التاريخ 

قوانين الموضوعية للثورة يعـود عليهـا       والخطأ في تطبيق ال   . التي تقررها وتنفذها هي ذاتها    

. ويأتي في رأس الأخطاء، بل جرائم الثورة، إعطاؤها الأذن لتهويلات عـدوها           . بطبيعة الحال 

إن الأمريكيين مثلاً ينعتون الثوار الفلسطينيين بالإرهـابيين، ويقـدمون مجهـضات للثـورة              

استراتيجيتها وتكتيكاتهـا حتـى     الفلسطينية كإدخال التعديلات الخطيرة الهدامة على عقيدتها و       

يصل بهم الأمر إلى تحديد أنواع ومكان العمليات التي يمكن أن تقوم بها، أي باختصار، تسعى                

إيه لقـاء اعتـرافهم     . آي. أمريكا إلى أن تجعل من الثورة الفلسطينية امتداداً لنشاطات ال سي          

لون جر الثورة إلـى الـشباك       وهناك أيضاً رديف الأمريكيين متصنعي التعقل الذين يحاو       . بها

ونحن لسنا ضد التبصر والتعقـل فـي        . الأمريكية بشتى الطرق الملتوية والشعارات الخادعة     

فالثورة تأتي في قمة الأمور المعقدة التي تتطلب الالتزام الصارم العلمـي            . إدارة شؤون الثورة  

 الجهلة والمغامرين من    من جهة ومن أوهام   " تعقل الجواسيس والعملاء  "لصيانتها من التفريط و     

ولكن الأمريكيين هم العدو الأول لكل ثورة في هذا العالم، وعلى الأخص للثورة             . جهة أخرى 

الفلسطينية، لذلك يكون السعي إلى إرضائهم هو من باب التخلي عن الثورة، الأمر المخـالف               

  . من آن إلى آخرلطبيعة الأمور، فالثورة باقية ما بقي العدوان والقهر وإن سقط بعض الثوار

وبعد فإن للأستاذ هاريس بعض الآراء في دول المعسكر الاشتراكي نعتبرها غير منصفة، مع              

أنه يشير أحياناً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بضغطها على المعسكر المـذكور تـسبب               

ظامهـا  ولكن هذه الإشارة غير كافية لبيان عدوانية هذه الدولة التـي هـي ون             . الصعوبات فيه 

العالمي حالياً السبب الأول والأخير للصعوبات التي تواجهها الأمم قاطبة على وجـه الأرض              



عندما تبذل كل ما عندها من جهد وقدرات لتأخير تقدم الإنسان نحـو             ) ومنها الأمة الأمريكية  (

وكان على الأستاذ أن يتذكر، وهو الاشـتراكي، إن الاشـتراكية           . ةطور الخلاص من العبودي   

ت في مرحلة من مراحل النظام الرأسمالي وهي، مع قوى التقدم في العالم، ما تـزال فـي                  أت

صراع عنيف مع هذا النظام، فلن تكون الأمور إذن فيها على تمامها لا عيب فيها ولا تقصير                 

وصعوبات المكافح ضد قوى الشر     . هذه هي طبيعة الأمور وقوانينها    . مادام هذا الصراع قائماً   

صعوبات التي تقوم بسبب هذا الكفاح، هي على كل حال أهون من القهـر الـذي                والظلام، ال 

  .سيزداد عند التراجع أمام تلك القوى والاستسلام لها

  

  الفريق عفيف البزري 

  1985 تشرين ثاني 28في 


